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إهداء

إلى النفوس الطيبة في حياتي

إلى الحب الصادق وسط صراعات الحياة

إلى عائلتي الصغيرة

أهديكم هذا الكتاب

مع محبتي
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مقدمة

تســتقبل الطبيعــة فــي شــهر أيلــول / ســبتمبر بواكيــر فصــل الخريــف؛ حيــث مشــهد 

الخريــف الباهــت والأشــجار العاريــة التــي نزعــت عنهــا ثوبهــا البالــي وارتــدت ثــوب 

متــدرج الألــوان بيــن الأحمــر والأصفــر الشــاحب وكأنهــا تتوحــد مــع ألــوان الغــروب، 

ذلــك المشــهد الــذي يبعــث فــي النفــوس مشــاعر مختلطــة؛ حيــث عزفــت الطيــور 

الهاربــة لحــن الهجــرة إلــى دفء بعيــد؛ حيــث ثــوب الخريــف المهلهــل ورقــع الغيــوم 

الرماديــة؛ حيــث الســماء الغائمــة الحزينــة؛ حيــث تلملــم الطبيعــة مــا تبقــى مــن 

ثمــار الصيــف وتنحســر شمســه الخجولــة لتطــل مــن بيــن الغيــوم علــى اســتحياء؛ 

حيــث تســتريح الأرض مــن جميــع أعبائهــا بعــد أن تخــرج مــن تزاحــم زهــور الربيــع، 

ولســعة حــرارة الصيــف وريــاح وبــرودة الشــتاء القاســية، كأن الكــون يــودع حيــاة 

ويســتقبل حيــاة أخــرى جديــدة. بيــن هــذه الأشــجار ومــا تبقــى مــن أوراق الشــجر 

المتماســكة، تتهــادى فــي المســاء أنفــاس بــاردة.

فــي أحضــان تلــك الطبيعــة المختلطــة وذلــك الجــو المتقلــب يســعى شــاب جــاء مــن 

فــي هــذا الخريــف؛ تقابلــه صعــاب ومخاطــر؛ يعاونــه  بعيــد ليحقــق حلمــا راوده 

اقبــه عيــون  تر قلــوب مؤمنــة؛  مــن  إخــوة وأصدقــاء؛ تحرســه دعــوات صادقــة 

خربــه،  وقلــوب  ماجنــة  عقــول  يــراود  آخــر  حلــم  بعيــد  مــن  ثمــة  حاقــدة.  مترقبــة 

فــي أرض الله وبيــن عبــاده. هــل يتحقــق  ونفــوس عطنــة تحــاول أن تنشــر عطنهــا 

العطــن؟ ينتشــر  هــل  الحلــم الصالــح؟ 

بين الأشــواك تنبت الحياة، ولا تنبت الحياة إلا بالحب؛ نتحمل ما نتحمل لأجل 

مــن نحــب لكــي نبلــغ مــا نحــب ومــن نحــب. هــل يجدنــا الحــب أم نحــن مــن يجــده، 

هــل يطــرق بابنــا أم نطــرق بابــه؟ هــل يســتمر الحــب وســط صراعــات الحيــاة؟. بعــد 

أن تبلــغ النهايــة ســتجد الإجابــة.



5

خريف يتهادى

1
إنه الخريف، تذبل فيه النفوس كما تذبل أوراق الشجر

داخــل شــقة أنيقــة، حديثــة الأثــاث وجذابــة الألــوان، تتناغــم المناظــر الطبيعيــة 

على ورق الحائط، تظهر هناك صورة لبرج إيفل الشهير معلقة على حائط آخر. 

ثمــة شــاب يبــدو عليــه القلــق، مجعــد الشــعر بعــض ال�شــيء، متوســط الطــول، 

عريــض المنكبيــن نســبيا، بشــرته بيضــاء. تحــرك تــاركا مكانــه وهــو يجــول بعينيــه 

بيــن أروقــة الشــقة ثــم اســتقرت عينــاه علــى جهــاز كمبيوتــر محمــول علــى منضــدة 

الســفرة وبجــواره هاتــف محمــول، وصــل إلــى المنضــدة ثــم عــاد إلــى الأريكــة مــرة 

أخــرى. جــاء رجــل كبيــر الســن فــي أوائــل العقــد الســادس، ممتلــئ الجســم قليــا، 

 مــن الداخــل يحمــل 
ً
متوســط الطــول، يرتــدي عبــاءة رجالــي فاخــرة، كان قادمــا

حقيبــة متوســطة الحجــم، وضعهــا علــى المنضــدة ثــم اقتــرب مــن الشــاب وقــال:

- هــذه حقيبــة النقــود، بهــا ربــع مليــون جنيــه كمــا اتفقنــا، اســبقني لمــكان الصفقــة 

وأنــا ســأغير ملاب�ســي والحــق بــك.

- حسنا، ولكن استأذنك في كوب ماء بارد لأتناول دوائي فأنا أشعر بالصداع.

- ارحــم نفســك، لا تفكــر فيهــا، فســوف تجــد أفضــل منهــا ألــف مــرة وطالمــا هــي لا 

تريــدك فلــن نجبرهــا علــى �شــيء، كثــرة التفكيــر يســبب لــك هــذا الصــداع، أن�ســى 

وركــز فــي العمــل وهــو سينســيك كل همومــك، هــذه أول صفقــة بيننــا بعيــدا عــن 

الدكتــور وســنقوم بعمليــات كثيــرة فــا داعــي للتفكيــر فــي الما�ضــي.

ثم انتبه إلى أنه يرتدي قفاز في يده فأضاف

- لماذا ترتدي قفازا، هل عدت تعاني من الحساسية مرة أخرى؟

- نعم لقد عادت إلى الحساسية، كلامك صحيح وأنا بالفعل أفكر في مستقبلي.
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- عظيــم، اذهــب للمطبــخ وأحضــر المــاء وكمــا يقــول الإنجليــز هيلــب يــور ســيلف 

بنفســك. أخــدم نفســك 

افقة واتجه إلى الداخل وخرج بعد ثوان ومعه  هز الشاب رأسه علامة على المو

ســكين كبيــر. يظهــر إصــراره علــى اقتــراف جريمتــه مــن قبضــة يديــه علــى السّــكِينة، 

ســاعداه قويــان، لــم يــره العجــوز الــذي شــغله ضبــط ســاعة الحائــط، إلا عندمــا 

اســتدار فوجــده يمســك بالسّــكِينة ويبتســم، قــال العجــوز لمــاذا يــا بُنــي، لمــاذا تريــد 

لــم تأخــذه شــفقة ولا رحمــة بالعجــوز. اقتــرب منــه وعينــي  قتلــي. ولكــن الشــاب 

العجــوز تــزداد ذعــرا وقــد أخرســته المفاجــأة أو ربمــا الخــوف والهلــع، اســتدار وهــو 

يحــاول الهــرب فاقتــرب الشــاب منــه مــن الخلــف ووضــع عنقــه بيــن ســاعديه وقــرب 

السّــكِينة منــه ثــم عاجلــه بهــا علــى رقبتــه وذبحــه، ثــم تركــه يهــوي علــى الأرض. نظــر 

الشــاب إلــى العجــوز وقــال مثلــك قــد اكتفــى مــن الحيــاة واكتفــت الحيــاة منــه، 

فلتمــت ليعيــش غيــرك أيهــا العجــوز، أمــا هــي فلــن أتركهــا.

أن  فعلــم  الغــرف مفتوحــة ومضــاءة  إحــدى  الداخــل فوجــد  إلــى  القاتــل  أســرع 

حقيبــة  ووجــد  مســرعا  فدخلهــا  الغرفــة  هــذه  مــن  النقــود  أحضــر  قــد  العجــوز 

وخــرج  الحقيبــة  أخــذ  كثيــرة.  نقــودا  فيهــا  فوجــد  بســهولة  قفلهــا  فعالــج  أخــرى 

إلــى الصالــة فجمــع النقــود بحقيبــة واحــدة مــن الجينــز كان يحملهــا علــى ظهــره، 

ووضــع الحقائــب الأخــرى تحــت الأريكــة. نظــر إلــى الــاب تــوب والهاتــف المحمــول 

فأخذهمــا ثــم وضعهمــا داخــل الحقيبــة الجينــز. خــرج مــن بــاب الشــقة واتجــه إلــى 

الأعلــى، إلــى ســطح العمــارة.

***

هنــاك  يوجــد  الشــكل،  مســتطيلة  متســعة،  كبيــرة  صالــة  أنيقــة،  شــقة  داخــل 

رســيين وبينهمــا منضــدة صغيــرة 
ُ

ثلاثــة مكاتــب كبيــرة أنيقــة وكل مكتــب امامــه ك

وفــوق المنضــدة منفضــة ســجائر أنيقــة. المكاتــب متراصــة علــى شــكل مربــع ينقصــه 



7

خريف يتهادى

ضلــع. يوجــد، فــي ناحيــة أخــرى، ثلاثــة آرائــك حديثــة جلديــة وكرا�ســي اســتقبال. 

يوجــد علــى أحــد الحوائــط لوحــة إعلانيــة كبيــرة مــدون عليهــا شــركة العامــري 

شــكل  علــى  اللوحــة  أعلــى  الشــركة  شــعار  ويظهــر  وتوريــد  اســتيراد  للكمبيوتــر، 

كمبيوتــر بيــن كفيــن. الــذوق العــام ممتــاز، يشــد عيــن القــادم مــن الخــارج.

حاولــت فتــاة، تقــف خلــف أحــد المكاتــب، الاتصــال برقــم ولكنهــا زفــرت بشــدة 

وتمتمــت »أريــدك فــي �شــيء مهــم، ليــس هــذا وقــت إغــاق الهاتــف«. اتجهــت إلــى 

الشــرفة وكانــت الشــقة فــي الــدور الثانــي، ثــم نــادت بصــوت مرتفــع أكثــر مــن مــرة 

»عبــد الجــواد«، حتــى ســمعت صــوت يُلبــي نداءهــا »حاضــر يــا أســتاذة مشــيرة« ثــم 

ظهــر لهــا رجــل فــي العقــد الرابــع، مــن مظهــرة تفهــم أنــه حــارس العمــارة أو البــواب، 

أضــاف وهــو ينظــر إلــى أعلــى 

- خير يا أستاذة مشيرة

- الحــاج إبراهيــم لا يــرد علــى المحمــول، اصعــد إلــى شــقته واطمئــن عليــه، هــذه 

ليســت عادتــه

- حاضر

شــمس  تحجــب  الســحب  بالغيــوم،  ملبــدة  فوجدهــا  الســماء  إلــى  البــواب  نظــر 

الخريــف الباهتــة، هــذا الطقــس الــذي يفضلــه بعــض النــاس لســبب مــا، يلفظــه 

آخــرون لنفــس الســبب فــا هــو صيــف ولا شــتاء، يجمــع طقســه بيــن صيــف باهــت 

وشــتاء قادم، مرحلة انتقالية بين هذا وذاك. مشــهد الســحب الرمادية الكثيفة 

عبــد  قلــب  فــي  والترقــب  الخــوف  يبعــث  خلفهــا  وتحجبهــا  الشــمس  تخنــق  التــي 

الجــواد. لاحظــت مشــيرة نظرتــه إلــى الســماء فنظــرت إليهــا ووجــدت هــذا المشــهد 

فشــعرت بنفــس الشــعور، عقــدت حاجبيهــا وتمتمــت الكتــاب واضــح مــن عنوانــه 

ثــم اتجهــت إلــى الداخــل.

لوحــة  توجــد  لا  واســتقله،  المصعــد  إلــى  ثــم  العمــارة  داخــل  إلــى  البــواب  اتجــه 
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ثــم  المصعــد التــي تشــير إلــى الطابــق الــذي يقصــده المصعــد، خــرج البــواب منــه 

طــرق بــاب إحــدى الشــقق ونــادي بصــوت مرتفــع حــاج إبراهيــم، حــاج إبراهيــم 

ولــم يــرد أحــد. خــرج أحــد الجيــران مــن شــقته ثــم تحــدث مــع البــواب فأخبــره بالأمــر 

ثالــث  إليهمــا  والجــار وانضــم  البــواب  تعــاون  الشــقة،  بــاب  وقــررا ضــرورة كســر 

ورابع والبواب يقول دون إن يســأله أحد الحاج إبراهيم لا يرد. تعاونوا وكســروا 

البــاب فــإذا بالحــاج إبراهيــم راقــدا علــى الأرض بمنتصــف الشــقة غارقــا فــي دمائــه 

تــل الحــاج إبراهيــم ويكررهــا وهــو يهبــط 
ُ
وبجــواره ســكينة كبيــرة. صــرخ البــواب ق

اقفــون أمــام شــقة القتيــل. هــرول البــواب حتــى  ســالم العمــارة وباقــي الجيــران و

تــل الحــاج إبراهيــم يــا أســتاذة مشــيرة. ســمعته 
ُ
مقــر الشــركة وهــو مــازال يصــرخ ق

داخــل  مقتــولا  وجدتــه  طلقاتــه  البــواب  واصــل  وصرخــت.  فانتفضــت  مشــيرة 

الشــقة، غارقــا فــي دمائــه، ســأبلغ النجــدة.

***

داخل شــقة القتيل، تواجد العديد من رجال الشــرطة وقام بعض رجال الطب 

الشــرعي بوضــع علامــات علــى الأرض حــول جثــة القتيــل لرســم موضــع الجثــة، 

وحوائــط،  وســجاد  أثــاث  مــن  تفاصيلهــا  بــكل  الشــقة  بمعاينــة  آخــرون  وقــام 

والتقــط أحدهــم صــور للجثــة وصــور أخــرى لحــروف مبهمــة مرســومة علــى الحائــط 

بــدم القتيــل، التقــط أحــد الرجــال مرتديــا قفــازا علبــة دواء وحرزهــا داخــل كيــس 

مــن البلاســتيك مُعــد لذلــك. وجــه أحــد الضبــاط أســئلته إلــى الجيــران والبــواب 

اقعــة وقــام الجميــع بالتوقيــع  ومشــيرة وعمــال الشــركة، ثــم كتــب محضــرا بالو

علــى المحضــر. توجــه الضابــط إلــى أحــد رجــال المباحــث، شــاب فــي أواخــر العقــد 

الثانــي، بشــرته قمحيــة فاتحــة قليــا، شــعره أســود قصيــر، ملامــح وســيمة هادئــة 

تتســم بالجديــة. كان يرتــدي زيــا عاديــا عبــارة عــن ســروال جينــز وقميــص ســادة 

ســماوي. قــال الضابــط لرجــل المباحــث:
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- انتهينا من المعاينة وأخذ أقوال الشهود يا محمود بيه

- حسنا يا سالم، ضع حارس على الشقة لحين مراجعة الطب الشرعي

- حسنا يا أفندم

إلــى  الجثــة  الإســعاف  ســيارة  نقلــت  الشــرعي.  والطــب  الشــرطة  رجــال  انصــرف 

أســباب  علــى  للوقــوف  العمــارة  أمــام  تجمهــر  الــذي  الجمــع  وانفــض  المشــرحة 

لا  تــكاد  شــاردة  مشــيرة  ظلــت  بينهــم.  فيمــا  وتناقلهــا  الأخبــار  والتقــاط  الحــادث 

تصــدق مــا حــدث. اقتــرب منهــا أحــد الأشــخاص ودعاهــا إلــى العــودة إلــى منزلهــا 

وإغــاق الشــركة، إطاعتــه لأنهــا لــم تجــد بديــا عــن ذلــك. بــدت شــاحبة أثقلتهــا 

لهــا  يمثــل  موتــه  أو  لهــا  بالنســبة  عزيــزا  كان  القتيــل  أن  الواضــح  فمــن  الهمــوم 

اقبهــا. لملمــت أشــيائها بتثاقــل وكأنهــا تأبــى أن تعتــرف بمــا  مصيبــة لــم تتخيــل عو

بالحــزن  اتشــحت  وقــد  الســلم  الشــركة وهبطــت درجــات  بــاب  حــدث. أوصــدت 

وعينيهــا تفيــض بمــرارة جافــة بــا دمــوع. حــاول البــواب أن يتحــدث إليهــا ولكنهــا 

انضــم  أجلهــا.  مــن  بالأ�ســى  شــاعرا  بكــف  كفــا  فضــرب  تســمعه  لــم  كأن  مضــت 

البــواب مــرة أخــرى إلــى بعــض الجيــران فــي الشــارع الذيــن احتشــدوا والتفــوا حولــه 

معلومــات. أي  لمعرفــة 

٭٭٭
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2
الولد الصالح عمود البيت وضيائه 

 

الطوابــق،  بمنطقــة  الجابــري  شــارع   19 رقــم  منــزل  إلــى  خاصــة  ســيارة  وصلــت 

طوابــق،  عشــرة  مــن  تتكــون  بنايــة  عــن  عبــارة  العمــارة  فيصــل.  الملــك  شــارع 

حديثــة البنــاء إلــى حــد مــا، تتشــابه فــي بنائهــا وشــكلها الخارجــي مــع غالبيــة بنايــات 

الشــارع، أمــا الشــارع فهــو شــارع متوســط المســاحة، يبلــغ اتســاعه ثمانيــة أمتــار، 

يتفــرع شــارع الجابــري مــن شــارع كعبيــش وهــو أحــد أشــهر الأحيــاء الشــعبية فــي 

منطقــة شــارع فيصــل بمحافظــة الجيــزة، تســمى المنطقــة التــي ينتمــي إليهــا الشــارع 

بمنطقــة الثلاثــة طوابــق. نــزل مــن الســيارة شــاب فــي العقــد الثانــي، طويــل القامــة 

مــا، ذو بشــرة بيضــاء وجســد ريا�ضــي، أضــاف شــعره الأســود القصيــر  إلــى حــد 

الناعــم وعينيــه الخضــراء الواســعة ورموشــه الطويلــة نســبيا إلــى هيئتــه قبــولا 

كبيــرا وجاذبيــة، تلــك الخلطــة العجيبــة التــي يتميــز بهــا ســكان المنصــورة بمحافظــة 

الدقهليــة. كان يرتــدي قميصــا وســروالا عاديــا. يمســك بيــده اليمنــى حقيبــة ســفر 

كبيــرة وبيــده الأخــرى يســاعد ســيدة فــي أواخــر العقــد الخامــس علــى الســير، كانــت 

التجاعيــد  وجههــا  يكســو  خضــراء،  عيونهــا  بيضــاء،  بشــرتها  الطــول،  متوســطة 

ولكــن لــم يغطــي ملامحهــا الجميلــة، يبــدوا مــن ملابســها أنهــا قادمــة مــن الريــف 

الأصيــل، ترتــدي الجلابيــة الســوداء الفضفاضــة وتغطــي رأســها بالشــال الأســود. 

كانــت تتمتــم بصــوت منخفــض إلــى الشــاب ربنــا يبــارك لــك فــي صحتــك يــا عصــام 

ورد عليهــا بابتســامة حنونــة ربنــا يبــارك لنــا فــي صحتــك يــا ســت الــكل. تبعتــه فتــاة 

فــي العقــد الثانــي، متوســطة الطــول، تــكاد تجــزم مــن ملامحهــا أنهــا بنــت الســيدة، 

نفــس الملامــح الجميلــة ولكــن شــعرها الأســود كظــام الليــل ينســدل علــى كتفيهــا 
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كخيــوط الحريــر، تتمتــع ببشــرة بيضــاء صافيــة وعيــون خضــراء واســعة ورمــوش 

طويلــة نســبيا، تتمتــع بنفــس خلطــة المنصــورة فــي الجمــال. كانــت تحمــل حقيبــة 

)ميكروبــاص(  نقــل ركاب  أخــرى  تبعتهــم ســيارة  يديهــا.  بكلتــا  أخــرى  كبيــرة  ســفر 

تحمــل بعــض الســيدات والرجــال ويبــدوا علــى الجميــع أنهــم مــن عائلــة واحــدة. 

كانــت كل ســيدة تحمــل �شــيء فــي يديهــا، فهــذه تحمــل حقيبــة صغيــرة وتلــك تحمــل 

إنــاء طهــي طعــام ممتلــئ بمــا لــذ وطــاب وهــذا يبــدو مــن طريقــة حملــه والحــرص 

عليــه. تشــابهن فيمــا يحملــن ولكــن تنوعــت ملابســهن بيــن الطلابيــة الفضفاضــة 

جميلــة  ابتســامات  وجوههــن  وتعلــو  ويثرثــرن  يتزيّــن  وكلهــن  الضيقــة  والعبــاءة 

بــود  يتســامرون  ولكــن  أيديهــم  فــي  شــيئا  يحملــون  فــا  الرجــال  أمــا  كملامحهــن. 

وابتســامات وكان عددهــم أقــل مــن عــدد الســيدات. هرولــت إحــدى الســيدات 

العمــارة.  يســندها خــارج  كان  الــذي  ابنهــا  انتظــر  بينمــا  الكبيــرة  الســيدة  لتســند 

دخــل الجميــع، عــدا الشــاب، إلــى داخــل العمــارة، وبعــد دخولهــم وصلــت ســيارة 

يبــدوا  مــا  نــزل منهــا ثمانيــة عمــال، هــذا  فــور وقــوف الســيارة  أثــاث كبيــرة،  نقــل 

فــي حمــل الأثــاث مــن الســيارة  بــدء الرجــال  مــن هيئتهــم وبينهــم ســائق الســيارة. 

إلــى العمــارة. والشــاب يتابــع بتــؤدة مــا يجــرى حتــى انتهــى الرجــال مــن نقــل الأثــاث 

الكثيــرة  النقــود  بعــض  أخــرج  ثــم  الابتســامات  ويبادلهــم  معهــم  يتكلــم  فوقــف 

وأعطاهــا لأحدهــم وصافحهــم بحــرارة وانصرفــوا.

***

ماركــت  لافتتــه  تحمــل  محــل  إلــى  الشــاب  توجــه  الأثــاث  ســيارة  انصــراف  بعــد 

المصطفــى أســفل العمــارة وطلــب منــه بعــض الطلبــات فجهزهــا لــه علــى الفــور 

الشــاب: وســأل  تطفلــه  تفضحــان  وعينيــه  المحــل  داخــل  مــن  معهــا  وخــرج 

- اعتقد أنك الساكن الجديد؟

- نعم، أنا عصام الساكن الجديد، في الدور الخامس.
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- زدت الطوابق كلها نورا، اعتبر المحل محلك من اليوم.

- أشكرك، أعزك الله

- الحاج مصطفى اسمي الحاج مصطفى

- جزيل الشكر يا حاج مصطفى، أنا عصام، مدرس علم نفس

- أستاذ عصام، أهلا بك، شرفتنا

ــع قليــا بكلمــة مــا تخلــي ولكــن عصــام ابتســم 
ّ
شــكره عصــام وأعطــاه النقــود، تمن

وشــكره مــرة أخــرى وانصــرف ثــم تمتــم مــا تخلــى عنــدك دم وهــات، تلــك المقولــة 

التــي تأتــي لخاطرنــا عندمــا نســمع مــن الآخريــن كلمــة مــا تخلــى دخــل عصــام إلــى 

العمــارة، ثــم ذهــب إلــى غرفــة الحــارس فلــم يجــد أحــدا ووجــد عليهــا قفــل كبيــر، مــا 

يعنــي أن العمــارة ليــس بــه حــارس أو بــواب كمــا يصطلــح عليــه فــي هــذه المنطقــة. 

اتجــه إلــى المصعــد وحمــد الله أنــه غيــر معطــل وضغــط علــى زر الطابــق الخامــس.

بابهــا  الشــقة وكان  إلــى  ماركــت المصطفــى وصــل عصــام  تــرك صاحــب  أن  بعــد 

فــي  يســاعد  قليــل  منــذ  تعمــل بداخلهــا، فمــن جــاء معهــم  نحــل  مفتوحــا وخليــة 

وضــع الأثــاث وبينهــم نجــارا يوجــه والــكل يطيعــه مــع بعــض الملاحظــات. أطربــه 

إلــى داخــل الشــقة لــم يخطــوا  يألفــه يناديــه بينمــا  صــوت 

- هل حضرت يا عصام؟

- لا لم أحضر، ما زلت بالأسفل

ســمع عصــام ضحــكات كثيــرة تختلــط بضحكتــه وضحكــة ذاك الصــوت الجميــل. 

الصــوت  لمصــدر  مباشــرة  ذهــب  لســماعها.  ويطــرب  يحبهــا  صفيــة،  خالتــه  إنهــا 

ودخــل إحــدى الغــرف فوجــد صاحبــة الصــوت تضــع بعــض الملابــس فــي الــدولاب، 

كانــت ســيدة جميلــة الملامــح تشــبه والدتــه إلــى حــد كبيــر وتصغرهــا علــى مــا يبــدو 

بعقــد كامــل، كانــت تبتســم وتقــول لــه

- الن تتوقف عن مشاكستي؟
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- أحبــك يــا خالتــي، مــا زالــت نغمــات صوتــك تــرن فــي أذنــي وأنــا أســمع منــك أغنيــة 

نجــاة

الطير المسافر.

- أعلم أنك تحب نجاة وأغانيها

- نجــاة اعتبرهــا نســيج فريــد مــن نوعــه، وصوتهــا الدافــئ يشــعرني بالحنــان وهــذه 

الســماء  بصفــاء  يشــعرني  مــا  الهــدوء  مــن  موســيقاها  فــي  خصيصــا  الأغنيــة 

الربيــع ونســمات 

- أخبرني يا ولد، أنا أحلى أم نجاة؟

البــريء لأشــعر  الجميــل  الوجــه  لهــذا  انظــر  أن  يــا حبيبتــي، فكفــى  أنــت طبعــا   -

أصولــي وطهــر  بحــاوة 

- ما هذا الكلام الجميل، كبرت يا عصام وأصبحت شاعرا

- دعك مني وغني لي الطير المسافر

- آه، لماذا تذكرنا بالذي م�ضى

- غني لي يا خالتي

- لا يصح يا ولد، الشقة بها رجال كثيرة

- كلمتين فقط بصوت منخفض

- لن أتخلص من إلحاحك )ثم ابتسمت وكأنها تريد أن تغني وتنتظر الفرصة(

وبعتنا مع الطير المسافر جواب وعتاب

وتراب من أرض أجدادي وزهرة م الوادي

يمكن يفتكر اللي هاجر أن له ف بلاده أحباب

ثم توقفت عن الغناء حينما دخلت والدته إلى الغرفة

- اترك خالتك يا حبيبي، نريد أن ننتهي الليلة أم تريد أن تنام فوق البلاط

- لا لا أريد،
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قالهــا ثــم غــادر الغرفــة وهــو يبتســم وانضــم إلــى خليــة النحــل. مضــت ســاعات 

كثيــرة وانتهــى الرجــال والنســاء مــن العمــل وأصبحــت الشــقة جاهــزة لاســتقبال 

بينمــا  الطعــام،  مائــدة  علــى  الرجــال  جلــس  الأســرة.  لهــذه  الجديــدة  الحيــاة 

افترشــت النســاء أرضيــة المطبــخ وكان عصــام ينتقــل بيــن الجميــع، يدعــوا هــذا 

مــن  جميعــا  انتهــوا  آخــر.  أمــام  الطعــام  مــن  مزيــد  ويضــع  تــارة  الطعــام  لتنــاول 

الســيارة  لبــاب  ليصحبهــم  عصــام  معهــم  ونــزل  جميعــا  وغــادروا  الطعــام  تنــاول 

العمــارة. أســفل  تنتظرهــم  التــي  الميكروبــاص 

انتهــى اليــوم بــكل متاعبــه ودلــف عصــام إلــى ســريره بعــد أن أخــذ حمامــا، ووضــع 

التــي  تتركــه فتذكــر المشــكلة الكبــرى  أفــكاره أن  أبــت  رأســه علــى الوســادة ولكــن 

أثــرت علــى الأســرة بعــد وفــاة والــده. أصــر عمــه عبــد الكريــم أن يــزوج ابنــه فاضــل 

دراســتها  اســتكمال  فــي  رغبتهــا  وأبــدت  تتزوجــه،  أن  رفضــت  ولكنهــا  لياســمين 

انتهــاء  الــزواج بعــد  تتــم الخطبــة علــى أن يكــون  فــي الجامعــة. اقتــرح عصــام أن 

الدراســة ولكــن عمــه رفــض أيضــا هــذا الحــل وأبــدى عــدم رغبتــه فــي أن تســتكمل 

ترددهــا  التــي  المقولــة  هــذه  وأولادهــا  لزوجهــا  مصيرهــا  البنــت  دراســتها  ياســمين 

القريــة جميعهــا رغــم ارتفــاع نســبة التعليــم الجامعــي بيــن الفتيــات فيهــا. تغيــرت 

العلاقــات بيــن الأســرتين بــل وســاءت كثيــرا فــي الفتــرة الأخيــرة بعــد أن طلــب عبــد 

الكريــم مــن عصــام أن يبيــع لــه نصيــب الأســرة فــي الأرض التــي كانــت تــدر دخــا 

علــى الأســرة ولــو قليــل. تذكــر عصــام نقاشــه مــع والدتــه وأختــه حــول هــذا الأمــر 

وكان أمامــه اختياريــن إمــا أن يبيــع لعمــه نصيــب الأســرة أو يشــتري نصيــب عمــه 

ولان العــم يعلــم تمامــا أن عصــام لا يفقــه شــيئا فــي الزراعــة وأمورهــا فقــد اقتــرح 

افقتــه والدتــه  الاختياريــن حتــى لا يظهــر أمــام النــاس بــدور الظالــم لأبنــاء أخيــه. و

علــى بيــع نصيــب الأســرة فــي الأرض، فكــر عصــام أن يفتتــح مشــروعا فــي القريــة 

ولكــن بعــد دراســة لأحــوال الســوق والبلــد أعــرض عــن هــذه الفكــرة خوفــا مــن 
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الخســارة خاصــة وأنهــا ليســت نقــوده بمفــرده ولكــن لأختــه ووالدتــه نصيــب فيهــا 

هــذه نقــودك يــا أمــي وأنــا حــارس عليهــا، هــذه العبــارة كان يقولهــا دائمــا ويرددهــا 

حتــى لنفســه. بعــد أن تشــاور مــع والدتــه، عــزم علــى بيــع الأرض ووضعــه النقــود فــي 

البنــك كوديعــة، أراد أن يجعلهــا باســم والدتــه فأبــت وأصــرت أن تكــون باســمه 

هــو ليــس لنــا ســواك بعــد الله يــا بُنــي. هكــذا حمــل عصــام علــى عاتقــه مســئولية 

الأســرة وهمومهــا. اســتقر رأي الأســرة علــى تــرك البلــد بعــد أن قطــع عبــد الكريــم 

وأولاده علاقتهــم بأبنــاء عمهــم ووجدهــا عصــام فرصــة للالتحــاق بمدرســة كبيــرة 

القاهــرة.  اقتصــاد بجامعــة  بكليــة سياســة و ياســمين دراســتها  وحتــى تســتكمل 

بواجباتــه  تفكيــره  وشــغل  ويتــزوج  يحــب  أن  يريــد  كشــاب  أحلامــه  عصــام  أجّــل 

كعائــل للأســرة وولــي أمرهــا.

نزحت الأسرة من المنصورة قادمة إلى مصر- كما يطلقون على القاهرة والجيزة 

- لتســتقر فــي محافظــة الجيــزة. كان لقدومهــم إلــى مصــر ســببين رئيســيين، أولهمــا 

التحــاق عصــام بعملــة كمــدرس للفلســفة بإحــدى المــدارس بمنطقــة قريبــة وثانــي 

بجامعــة  اقتصــاد  و بكليــة سياســة  دراســتها  ياســمين  اســتكمال  الأســباب  هــذه 

تعتبــر  والعائلــة  ثلاثــة ســنوات  مــن  يقــرب  مــا  منــذ  وتركهــم  الأب  توفــى  القاهــرة. 

عصــام بمثابــة رجــل العائلــة ومنــذ ذلــك الوقــت وأضــاف عصــام إلــى عمــره عشــرة 

ســنوات ليتقمــص دور رب الأســرة ويتخطــى مرحلــة الشــباب. عندمــا تنظــر إليــه 

تعلــم أنــه لــم يتخطــى الخامســة والعشــرون وهــو عمــره الحقيقــي ولكــن عندمــا 

تتحدث إليه تحتار هل هو ابن الخامســة والعشــرون؟ أم الخامســة والثلاثون؟.

٭٭٭
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3
الخيال والمتعة يخرجان من رحم الغموض

 

داخــل غرفــة رئيــس مباحــث الجيــزة، يقلــب العقيــد خالــد شــاكر عبــد اللطيــف 

بعــض الأوراق علــى مكتبــه ثــم يختــار بعــض منهــا ويضعــه داخــل ملــف ويضعــه 

أوائــل  فــي  كــفء،  مباحــث  ضابــط  اللطيــف،  عبــد  شــاكر  خالــد  المكتــب.  بــدرج 

العقــد الرابــع، متوســط الطــول، قــوي البنيــة ويظهــر ذلــك علــى جســده الرشــيق 

وعضلاتــه البــارزة أســفل الملابــس، يزحــف الشــيب علــى جانبــي شــعر رأســه، بينمــا 

اكتفــى الشــعر بهــذه المســاحة مــن رأســه علــى الجانبيــن وغلبــه الصلــع فاســتولى 

علــى مقدمــة الــرأس ومنتصفــه وعــاد الشــعر ليســتولي علــى الجــزء الخلفــي مــن 

رأســه. يبــدوا عليــه التركيــز الشــديد وهــو يلتقــط إحــدى الأوراق

طرق أحدهم الباب فبادر العقيد خالد بالرد بصوت مرتفع.

- ادخل

يدخل الرائد محمود نور الدين تبدو عليه اللهفة ويقدم ملف محشو بالأوراق.

- تفضــل ســيادة العقيــد، هــذه هــي كل المعلومــات التــي اســتطعنا جمعهــا حتــى 

الآن عــن القتيــل.

يأخذ خالد الملف من محمود:

- شــكرا، ولكــن لخــص لــي ســريعا مــا بــه حتــى أتفحصــه غــدا صباحــا لان اليــوم كان 

ملــيء بالأحــداث وقــد انتهيــت للتــو الآن مــن قضيــة كبيــرة، وأشــعر أن را�ســي مثــل 

البالونــة التــي تــم نفخهــا بهــواء زيــادة عــن حاجتهــا وأوشــكت علــى الانفجــار.

تلخي�صــي  يكــون  أن  علــى  ســأحرص  العقيــد،  ســيادة  يــا  عونــك  فــي  الله  كان   -

مــن  بــاغ  تلقــي  بعــد  نظــري.  وجهــة  مــن  غامضــة  قضيــة  لأنهــا  مفصــا  للقضيــة 
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علــى  للاطمئنــان  صعــوده  أثنــاء  بأنــه  فيصــل  بمنطقــة  العقــارات  أحــد  حــارس 

فــي  صاحــب العقــار وصاحــب إحــدى شــركات الكمبيوتــر بنفــس العقــار ويقطــن 

شــقة بالــدور الرابــع بنفــس العمــارة وذلــك بنــاء علــى طلــب الســكرتيرة بالشــركة 

الحــارس  فقــام  البــاب  علــى  ــاتِ 
َ
رَق

َّ
لِلط يســتجب  ولــم  الهاتــف  علــى  يــرد  لا  لأنــه 

بكســر بــاب الشــقة بمعاونــة الجيــران ووجــدوا المجنــي عليــه غــارق فــي دمــه بصالــة 

الشــقة، فقــام بطلــب النجــدة، توجهــت قــوة مــن القســم ووجــدت القــوة جثــة 

فــي صالــة الشــقة وقــد  فــي العقــد الســادس مــن العمــر ملقــاة علــى الأرض  رجــل 

بــح بســكين كبيــر. قــام القاتــل بكتابــة بعــض العبــارات أو الحــروف بــدم القتيــل 
ُ
ذ

علــى أحــد جــدران الشــقة. تــم عمــل التحريــات المبدئيــة اللازمــة وســؤال الجيــران 

وحــارس العمــارة ولــم تســفر عــن �شــيء حيــث أقــر حــارس العمــارة أنــه لــم يــرى أحــدا 

غريبــا علــى العمــارة قــد دخــل أو خــرج فــي هــذا اليــوم. القتيــل يحيــط نفســه بدائــرة 

مــن الغمــوض. يعيــش وحيــدا فــي الشــقة بعــد رحيــل زوجتــه وســفر ابنــه للخــارج 

للدراســة والعمــل ولا يوجــد لديــه أصدقــاء مقربيــن. لديــه شــركة خاصــة فــي مجــال 

اســتيراد أجهــزة الكمبيوتــر المســتعملة مــن الخــارج ومقــر الشــركة الإداري بنفــس 

العمــارة والمخــازن أيضــا بنفــس العمــارة. العمــارة كانــت ملــكا لــه ثــم بــاع أكثــر مــن 

شــقة منهــا واســتبقي عــدد أكبــر مــن الشــقق للانتفــاع بهــم بنظــام الإيجــار الجديــد. 

لا توجــد آثــار عنــف علــى بــاب الشــقة. لا توجــد بصمــات كمــا وجدنــا علبــة مــن 

دواء --- المهــدئ للأعصــاب وبتحليــل دم القتيــل لــم نجــد أثــر للمــادة الفعّالــة فــي 

الــدواء وهــي ---، وبهــذه النتيجــة يكــون الــدواء يخــص القاتــل. علبــة الــدواء عليهــا 

آثــار دمــاء ولا توجــد بصمــات علــى العلبــة أيضــا، ومــن الواضــح أن الجانــي كان 

يرتــدي قفــازا وعلــي علاقــة بالمجنــي عليــه.

تمتــم خالــد مــا هــذه القضيــة الغامضــة، لا شــهود ولا بصمــات ولا حتــى معلومــات 

كافيــة، القتيــل ليــس لــه أعــداء ولا أصدقــاء، مــاذا أفعــل، هــل أحضــر الجــان أم 

اضــرب الــودع أو افتــح المنــدل.



18

خريف يتهادى

- فــي حقيقــة الأمــر، القضيــة تبــدوا صعبــة ولكــن أعتقــد أن الجانــي ارتكــب خطــأ 

مــا مــع هــذا الحــرص الواضــح عليــه ســيؤدي إلــى كشــف أمــره. وســيادة العقيــد 

خالــد لــن تســتع�صي عليــه مثــل هــذه القضيــة.

- إنه توفيق الله، وعادة لا توجد جريمة كاملة.

أخذ خالد يقلب في أوراق الملف مرة أخرى ثم قال لمحمود

- ألا تلاحظ أن الجريمة تبدو عادية وغامضة في نفس الوقت

- كيف؟

- يبــدوا الأمــر طبيعــي أن يُقتــل رجــل مســن يعيــش بمفــرده فــي شــقته، رجــل صاحــب 

شــركة، بالتأكيــد لديــه أمــوال بشــقته تدفــع أحدهــم لارتــكاب الجريمــة، أو هنــاك 

خلافــات مــع أحدهــم تدفعــه للانتقــام منــه، ربمــا رائحــة امــرأة تداعــب القضيــة 

مــن بعيــد، أشــعر بذلــك.

- الرجل كبير السن، كيف لرائحة امرأة بالموضوع؟

- أن الرجــل لا يكبــر طالمــا قلبــه يــدق، خــذ هــذه الحكمــة منــي، ثــم إننــي أقــول رائحــة 

أمــراه تداعــب القضيــة مــن بعيــد، ليســت رائحــة قوية

- البواب قال إنه لم يدخل أحد أو يخرج منذ الصباح الباكر

- لا تثق بكل ما يقال، سنرى في التحقيق

- لقد وضحت الأمر العادي، فلماذا القضية غامضة؟

- لان كل الشــهود يقولون نفس الكلام، اذن هناك جانب آخر في حياة الرجل لا 

يعلمــه إلا الله. ليــس مــن الطبيعــي أن تبــدو حياتــه مثاليــة هكــذا.

- تفسير منطقي يا أفندم

نظر خالد في ساعته ثم قال

- الساعة تخطت التاسعة مساء ولم تذق عيني النوم منذ أمس.

- كان الله في عونك يا أفندم.
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هــل  المجنــي عليــه؟  تــردد علــى  مــن  أريــد كل، كل  للراحــة الآن وغــدا  - ســنذهب 

واضح! كل من تردد عليه، كبير، صغير، قريب، بعيد، أيا كان، أتذكر أن إحدى 

القضايــا كشــفها طفــل صغيــر. كذلــك كل مــن يعمــل معــه فــي شــركته ومخزنــه.

رد محمود وهو يفتح باب المكتب ويشاور ل خالد

- أوامرك سيادة العقيد! تفضل.

أثنــاء  منخفــض  بصــوت  الحديــث  وتبــادلا  محمــود  تبعــه  ثــم  أولا  خالــد  خــرج 

ســيرهما فــي طرقــة طويلــة حتــى وصــا إلــى نهايتهــا حيــث تنتهــي بســلم إلــى أعلــى وآخــر 

إلــى أســفل، اســتأذن محمــود واتجــه إلــى الطابــق الأعلــى بينمــا اتجــه خالــد إلــى 

الســلم المتجــه إلــى أســفل وألقــى التحيــة علــى بعــض الضبــاط وهــو يهبــط درجــات 

الســلم. نظــر محمــود فــي ســاعة يــده ثــم تمتــم بابتســامة الحمــد لله ســوف أتمكــن 

مــن حضــور احتفــال كمــال بافتتــاح مكتبــه الجديــد، مــازال الوقــت أمامــي، كنــت 

أخ�شــى أن أظــل حتــى منتصــف اليــوم كعــادة العقيــد خالــد.

٭٭٭
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4
في كل شارع حكاية لها بداية ونهاية

   

فــي صبــاح اليــوم التالــي اســتيقظ عصــام فــي صبــاح اليــوم التالــي علــى صــوت ضجــة 

الأطفــال  بعــض  فوجــد  الشــرفة  مــن  فنظــر  صغــار،  أولاد  وأصــوات  الشــارع  فــي 

يهرولــون خلــف شــاب طويــل القامــة عريــض المنكبيــن يرتــدي جلابيــة متســخة 

ببعــض الأحجــار  توقــف وأمســك  ثــم  أمامهــم  يجــري  وهــو  ملبــد طويــل  وشــعره 

مــن الأرض وقذفهــم بهــا فتفرقــوا ثــم اجتمعــوا مــرة أخــرى. ســمع صــوت والدتــه 

تناديــه بعــد أن ســمعت صــوت بــاب الشــرفة وصــوت الســتائر تتحــرك فعرفــت أنــه 

اســتيقظ، خــرج إلــى الصالــة فقبــل رأســها ثــم طلبــت منــه شــراء طعــام الإفطــار. 

نــزل عصــام ومــا أن اقتــرب مــن ماركــت المصطفــى حتــى قابلــة الحــاج مصطفــى 

بالترحــاب وصافحــه بحــرارة. قبــل أن يطلــب منــه شــيئا ســأله عــن الأولاد ومــن 

كانــوا يطاردونــه فقــال الحــاج مصطفــى

أنــه  رغــم  مــا يضايقونــه  دائمــا  فــي حالــه،  الرجــل  يتركــون  الشــياطين لا  هــؤلاء   -

شــياطين. ولكنهــم  ومســالم  مســكين 

- هل تعرف حكايته؟

- نصــر يعيــش بيننــا منــذ زمــن، كان يعيــش فــي البدايــة مــع والدتــه أم نصــر ولكنهــا 

توفيــت العــام الما�ضــي. كانــت تدافــع عنــه وتمنــع هــؤلاء الشــياطين مــن ملاحقتــه 

امــا الآن فهــو يعيــش بمفــرده، نصــر هــادئ الطبــع ولكــن أحيانــا أخ�شــى إن امســك 

بأحــد هــؤلاء الشــياطين أن بجعلــه عجينــة فــي يده)ضحــك وســعل بشــدة فــي نفــس 

الوقــت(.

جســم كبيــر وعقــل طفــل صغيــر. حالتــه بــدأت تســوء يومــا بعــد الأخــر، لــم يكــن 
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مظهــرة هكــذا. كانــت والدتــه تحافــظ علــى نظافتــه وكنــا نتعجــب مــن ابتســامته 

التــي لا تفارقــه، أمــا الآن فالجميــع يضايقــه كبــار وصغــار

- أتعلم يا حاج مصطفى أن ما يفعله الناس مع نصر يعد نوع من التنمر

ظهرت علامات تعجب على الحاج مصطفى وقال

- التنمر ! لقد سمعت هذه الكلمة أمس أو أول أمس ولكن ما معناها؟ أرجو أن 

تبســط لي المعنى لأنه طالما ســمعتها ونســيتها فبالتأكيد كانت صعبة الفهم على.

ابتسم عصام وهز رأسه علامة على فهم مغزى الحاج مصطفى:

- ســوف أبســط لــك الأمــر، التنمــر هــو الاســتقواء أو الترهيــب، طــرف يســتقوي 

علــى طــرف آخــر ويرهبــه ويســبب لــه أذى، هــو نــوع مــن الإذلال. فمثــا فــي حالــة 

الجســدي)الرمي  الأذى  لــه  ويســببون  عليــه  يســتقوون  والصغــار  الكبــار  نصــر، 

بالحجــارة( واللفظــي ) يــا عبيــط(. كذلــك مــن الممكــن أن يكــون التنمــر مباشــر 

مثــل مــا يحــدث لنصــر أو أن يعاكــس أحدهــم فتــاة أو ســيدة علــى ســبيل المثــال. 

هنــاك نــوع آخــر غيــر مباشــر كأن تنشــر شــائعة حــول شــخص مــا فتســبب لــه الأذى.

- حســنا، جزيــت خيــرا، لقــد فهمــت، أنــت معلــم ممتــاز توصــل المعلومــة بأســهل 

الطــرق

يبتسم عصام

- وكذلك أنت رجل ذكي وتفهم المعلومة وهي طائرة

)يبتسم عصام وكذلك الرجل (. ثم أكمل عصام حديثه

- أســتأذنك الآن وللحديــث بقيــة. والآن، هــل توجــد مكتبــة قريبــة لأشــتري بعــض 

الأقــام والأوراق؟

- نعــم، مكتبــة الأســتاذ رفعــت مــدرس اللغــة العربيــة، كان مــدرس قديــر، وخــرج 

فــي نهايــة الشــارع، وبجانبهــا تجــد محــل الفــول  علــى المعــاش وفتــح المكتبــة، هــي 

الســيدة  محــل  وقبلهــا  جيــدا،  المنطقــة  معرفــة  تريــد  أنــك  أعلــم  أنــا  والفلافــل، 
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أنهــار، ولكــن احــذر منهــا فعلــي لســانها تجــري انهــارا مــن الســباب.

قاطعه عصام

- احذر! ! هذا نوع من التمر غير مباشر

رْ فقــط )يكــرر ضحكتــه مــع الســعال كأنهــا 
َ

- نعــم، نعــم، أنــا لا أتذمــر ولكــن اِحْــذ

يســتكمل حديثــه ثــم  ســيمفونية شــاذة محفوظــة( 

- وتجــد لــدى أنهــار كل مــا تريــد مــن فواكــه وخضــروات، امــا فــي الشــارع المجــاور 

اللحــوم والأســماك المجمــدة. بيــع  تجــد محــل 

- جزيل الشكر يا حاج مصطفى، لقد اختصرت علي الكثير

- لا شكر على واجب فالجيران لبعضها.

صافحــه عصــام وانصــرف متوجهــا إلــى المكتبــة ثــم تمتــم كنــت أريــد فعــا شــراء 

الفلافــل وبعــض الخضــار. انتهــى عصــام مــن شــراء الأدوات المكتبيــة ثــم اتجــه 

إلــى محــل الســيدة أنهــار فوجــد أحدهــم يقــول لفتــاة جميلــة تبيــع الخضــار بالمحــل 

أعطنــي طماطــم حمــراء كهــذه الخــدود الجميلــة ولكــن وجــد ردا قاســيا مــن الفتــاة 

تريــد أن تعــرف مــا هــي الحمــراء، وهنــا ظهــر قــوس قــزح علــى وجــه الرجــل ولاحــظ أن 

عصــام يتابــع الحــوار فتــرك الخضــار ووجــه لهــا بعــض الســباب بصــوت منخفــض 

لا  ابتســامته  لاحظــت  وقــد  عصــام  إلــى  بالحديــث  الفتــاة  توجهــت  وانصــرف. 

مؤاخــذة يــا أســتاذ، يوجــد نــوع مــن البشــر مثــل المســمار المعــوج لا يســتقيم إلا إذا 

طرقــت فــوق رأســه بالمطرقــة. أعجبــه منطقهــا فــي موضــوع المســامير هــذا وتمتــم 

لقــد وأدت التنمــر فــي مهــده. طلــب مــا يريــد واشــتراه وانصــرف.

عــاد عصــام إلــى الشــقة بعــد أن اختتــم رحلــة تســوقه الصباحيــة بشــراء الفــول 

أختــه  وكذلــك  الــدولاب  فــي  الملابــس  وضــع  تكمــل  والدتــه  فوجــد  والفلافــل 

تســاعدها. دعاهــم إلــى الإفطــار فتركــوا مــا يفعلــون ولبــوا نــداء البطــون، وســأل 

الجامعــة عــن  ياســمين  عصــام 



23

خريف يتهادى

- متــى ســتذهبين للجامعــة لمعرفــة جــدول المحاضــرات، فالعــام الدرا�ســي ســيبدأ 

الأســبوع القــادم.

بالجامعــة  لنتقابــل  وســهام  عــا  مــن  بــكل  أتصــل  وســوف  الله،  شــاء  إن  غــدا   -

المحاضــرات. مواعيــد  نعــرف  أن  بعــد  الوقــت  لبعــض  ســويا  ونجلــس 

قالت والدتهما

- حسنا ولكن لا تتأخري، فلم أتعود أن أبقى وحيدة بالمنزل، رفقا بي يا ابنتي

- لماذا تبقي وحيدة، عصام موجود.

- من المؤكد أنه سيذهب للمدرسة لاستلام العمل

نظر إليها عصام وقال

- بالفعــل، يجــب أن اذهــب لاســتلام العمــل غــدا ومعرفــة أحــوال المدرســة، أتمنــى 

أن أجــد المتســع لتحقيــق مــا أريــد. نســيت أن أخبركــم أننــي ســأذهب مســاءً مــع 

محمــود لتهنئــة كمــال بافتتــاح مكتــب المحامــاة الجديــد.

الجملــة  هــذه  بعــد  ابتســامتها  مــع  ياســمين  فــي عينــي  لمعــة غريبــة  لاحــظ عصــام 

قالــت الأم ذلــك.  يفهــم مغــزى  لــم  ولكنــه 

- لقد سمعتك تهنئ محمود على استلامه العمل الجديد، هل تمت ترقيته؟

- نعــم، اســتلم محمــود عملــه الجديــد منــذ أســبوع بــإدارة المباحــث بمديريــة أمــن 

الجيــزة، والمصادفــة الجميلــة أن كمــال ســيفتتح اليــوم مســاءً مكتــب المحامــاة 

الخــاص بــه أيضــا بشــارع الملــك فيصــل، هــذا يعنــي أن مــكان عملنــا أصبــح قريبــا 

وكذلــك مــكان الســكن.

- وفقكــم الله يــا بنــي وســدد خطاكــم. ســأتوجه لتنــاول دواء الحموضــة فالقولــون 

يتعبنــي جــدا بعــد أكل الفــول والفلافــل، ولا تلومنــي علــى أكلهــم مثــل كل مــرة، فانــا 

لا أســتطيع مقاومــة الفلافــل وهــي ســاخنة.

خرجت ضحكة من قلوبهم قبل أفواههم اشتاقوا إليها كثيرا.

٭٭٭
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5
أسعد لحظات حياتي بين أحضان أسرتي

 

ببــطء  الســير  وحــاول  شــقته  بــاب  مــن  دخــل  عملــه،  مــن  خالــد  العقيــد  عــاد 

عــن  عبــارة  الصالــة  الأثــاث؛  ومتوســطة  المســاحة  متوســطة  الشــقة  وهــدوء. 

صالــة اســتقبال )ريسبشــن( كبيــر مســتطيل الشــكل، وينقســم إلــى قســمين دون 

البعيــد  الجــزء  فــي  والصالــون  الشــقة  بــاب  قــرب  البدايــة  فــي  الأنتريــه  فواصــل، 

عــن البــاب، توجــد بعــض اللوحــات الجميلــة تزيــن الجــدران. وتتوســط الصالــة 

منخفــض بصــوت  ســره  فــي  ويتمتــم  خالــد  إليهــا  ينظــر  الطعــام.  منضــدة 

هل مقسوم لي أن أتناول الطعام علي كي اما في المطبخ مثل أمس؟ !

الداخــل  مــن  أمــل  الدكتــورة  زوجتــه  خرجــت  حتــى  حديثــه  مــن  ينتهــي  يكــد  لــم 

وتتثــاءب بشــكل رقيــق ثــم تحدثــت بصــوت ناعــم منخفــض وهــي تبتســم ابتســامة 

رقيقــة بينمــا تضــع بكــرات ملونــة تســتخدم فــي لــف الشــعر علــى رأســها

- خالد! هل حضرت؟

ينظر إليها بابتسامة حانية

- لا، لم أحضر، مازلت في المديرية

يضحك خالد بصوت منخفض وهو يعود برأسه إلى الخلف. بينما تبتسم أمل

علــى  لله  حمــد  علينــا،  مــا  الجملــة،  هــذه  علــى  وتعلــق  إلا  مناســبة  تتــرك  لا  أنــت 

. ســامتك

ابتسم خالد ثم اقترب منها ممسكا كفيها بين راحتيه وقال
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زَال مستيقظة؟
َ
- سلمك الله يا حبيبتي، ألا ت

- لا، لم أستيقظ بعد، واحدة بواحدة

ضحك خالد وهو يعود برأسه إلى الخلف وارتفع صوت ضحكته قليلا

- صوتك يا خالد، الأولاد نائمون

أشار خالد بيده معتذرا وعلي وجهه ارتسمت ابتسامة رقيقة، أضافت أمل

- هل تناولت العشاء

- ولا حتى الغداء

- كان الله في عونك، هل أحضر لك عشاء أم غداء

- عشاء خفيف أفضل

همت أمل بالاتجاه نحو المطبخ

تعبي نفسك سأتناول أي �شيء من المطبخ
ُ
- انتظري لا ت

- لا، لا، سوف أجهز لك عشاء خفيفا وكوب شاي كما تحب

- أنت تعرفين ماذا أحب، أليس كذلك

قالها وهو يبتسم ويكرر

- أليس كذلك

ابتسم خالد وكذلك أمل التي ابتسمت ثم اتجهت إلى المطبخ

- خد حمامك وأنا سأجهز لك العشاء

ابتسم خالد ابتسامة عريضة ثم اتجه إلى الحمام

***

فــي صبــاح اليــوم التالــي، اســتيقظ خالــد مــن نومــه فســمع صــوت زوجتــه الدكتــورة 

أمــل وهــي تنــادي علــى أولاده أحمــد وهايــدي للاســتعداد للذهــاب إلــى المدرســة، 

ابتســم خالــد حيــن ســمعهم وهــم يشاكســون والدتهــم، جلــس أحمــد وهايــدى علــى 

مــن المطبــخ تحمــل كيــس ساندوتشــات  أمــل  بالــذيّ المدر�ســى. خرجــت  الســفره 

وتضعــه علــى الســفرة وتــردد العبــارة التقليديــة
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- هيا أسرعا

أحمد وهايدي يكملان العبارة بحس به فكآهة

- أحمد، هايدي، سوف تتأخران على سيارة المدرسة، هيا أسرعا

خــرج خالــد مــن غرفتــه وهــو يضحــك بصــوت مرتفــع، عــاد برأســه إلــى الخلــف وقــد 

ســمع مــا ردد أحمــد وهايــدي، ســمع صــوت أمــل وهــي تقــول

- ليصح هذا يا أولاد، أتسخرون من ماما

كأنهما لم يسمعا أمل ويقفزان من على الكرا�سي باتجاه خالد

- بابا بابا، أنت هنا اليوم، أخيرا سنراك في الصباح قبل المدرسة، هي هي

يلثمهما خالد ويحتضنهما

- ماما هي السبب

تنظــر إليــه أمــل بابتســامة وتشــاور بيديهــا )علامــة علــى العتــاب( وتنظــر إليــه نظــرة 

ثاقبــة

يتدارك خالد ما قال:

فــي الصبــاح قبــل  آه أقصــد أن مامــا هــي مــن أخبرتنــي أنكمــا تريــدان رؤيتــي  آه   -

ينــام  لكــي  المدرســة وأنتــم تعلمــون أن عمــل الضابــط صعــب ويجــب أن يســهر 

فــي أمــان النــاس 

وضعت امل الأطباق على منضدة الطعام

حســنا اليــوم سأســمح لكمــا بتنــاول الإفطــار مــع بابــا وأنــا ســأوصلكما بالســيارة 

فــى طريقــى الــى المستشــفى.

قال خالد وهو يجلس على كرسيه المفضل على رأس المنضدة

- شكرا يا دكتورة

- هي هي بابا بابا ماما ماما

جلست الأسرة لتناول الإفطار سويا وتبادل الحديث في جو من المرح والألفة.

***
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داخــل شــقة شــاكر عبــد اللطيــف، والــد خالــد، مديــر ســابق بالتربيــة والتعليــم، 

للهاتــف  ينظــر  ثــم  يقلبهــا  بالجرائــد  ويمســك  الأنتريــه  أريكــة  علــى  شــاكر  يجلــس 

ويضــع الجريــدة التــي كانــت بيــده ويأخــذ جريــدة أخــرى، وينــادي بصــوت مرتفــع 

خديجــة زوجتــه 

- يا حاجة، يا حاجة

من الداخل تجيبه خديجة

- نعم يا حاج سأحضر حالا

- ألم يتحدث خالد اليوم في الهاتف؟

- أنت تنتظر بجانب الهاتف منذ صلاة الفجر يا حاج.

لم يعلق شاكر بل نظر إلى الهاتف وإذا به يرن فالتقطه بسرعة

ــى، ألا تعلــم أننــي أنتظــر بجانــب 
َ
- وعليكــم الســام، لمــاذا تأخــرت فــي الاتصــال يــا بَن

الهاتــف حتــى اطمئــن عليــك وعلــي الأولاد كل يــوم.

بينمــا علــى الجانــب الآخــر أمســك خالــد ســماعة الهاتــف وهــو يتحــدث جالســا علــى 

الأريكــة فــي الصالــون، ابتســم قليــا متحدثــا إلــى والــده

أن  إرادتــي،  دون  هــذا  لكــن  الاتصــال،  فــي  أخــرى  مــرة  أتأخــر  لــن  بابــا  يــا  حســنا 

الأولاد ذهبــوا إلــى المدرســة حــالا مــع والدتهــم بســيارتها لإن لــم يســتطيعوا اللحــاق 

المدرســة. بأتوبيــس 

صمت قليلا يستمع لوالده

مــع  الســامة،  مــع  المدرســة، حســنا،  مــن  فــور عودتهــم  بــك  حســنا، ســيتصلون 

يــا بابــا الســامة 

وضــع ســماعة الهاتــف ثــم اتجــه خالــد إلــى الداخــل لاســتكمال ارتــداء ملابســه 

اســتعدادا للذهــاب إلــى عملــه وخــرج إلــى الصالــة مــرة أخــرى ليلتقــط متعلقاتــه 

مــن علــى منضــدة الســفرة ثــم اتجــه إلــى بــاب الشــقة وخــرج.

٭٭٭
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6
اللحظات الجميلة تزداد جمالا بين أصدقائي

كان كمــال ســعيدا أثنــاء افتتــاح مكتــب المحامــاة الجديــد، كان مرحــا ينتقــل بيــن 

النــاس وهــم يهنئونــه علــى مكتبــه الجديــد، وهــو يصافحهــم بحــرارة ويتنقــل بينهــم 

ويحثهــم علــى تنــاول الجاتــوه والعصائــر. نظــر كمــال فــي ســاعته ثــم إلــى بــاب المكتــب 

وكأنــه ينتظــر شــخص مــا.

- ألف مبارك أستاذ كمال، حظ موفق بإذن الله

- جزيــل الشــكر ســيد حاتــم، بالطبــع اعتبــر المكتــب فــي خدمتــك مــن اليــوم وأنــا 

قبلــه. بالطبــع 

- رسم ابتسامة على شفتيه وقال

بمناســبة المكتــب، أنــت تعلــم أنــي سأرشــح نف�ســي فــي انتخابــات المحليــات القادمــة 

وأريــدك أن تســاعدني فــي الحملــة الانتخابيــة

 وأنا سأقوم به على أكمل وجه
ً
- أنا في خدمتك، حدد لي دورا

- أريد من يتولى لي الدعاية الإلكترونية

- هذا أمر بسيط، غدا أحضر لك أحدهم

- الأهم، أريد عمل ندوات لأهل الحي وهذا أصعب ما في الموضوع

- ندوات! ! ! عن ماذا؟

-يفضل �شيء تهتم به الناس

فكر كمال لفترة وهو يتحسس رأسه ثم ذقنه وقال

- مــا رأيــك فــي موضــوع التنمــر إن كل وســائل التواصــل الاجتماعــي السوشــيال 

ميديــا تقريبــا تتحــدث عــن هــذا الموضــوع هــذه الأيــام
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- موضوع رائع فعلا، والناس تهتم به

- وعنــدي صديــق يعمــل مــدرس لعلــم النفــس ولديــه رغبــة فــي توعيــة النــاس بهــذا 

الخطــر المســمى التنمــر ولديــه القــدرة علــي المحــاورة وإدارة المناقشــات. كان متميــزا 

عندمــا كنــا فــي اتحــاد الطلبــة فــي الجامعــة.

ظهرت على حاتم علامات الاهتمام

- عظيم، أريد أن أقابله لترتيب الأمر.

- بالطبــع، ولكــن ســوف أقابلــه غــدا واشــرح لــه الأمــر فــي البدايــة قبــل أن تقابلــه 

لعــرض الأمــر عليــه. بالمناســبة هــو أوشــك علــى الحضــور وســوف أعرفكــم ببعــض 

ويمكنــك عــرض الأمــر عليــه أن شــئت أو أتحــدث إليــه أنــا أولا.

- حسنا، لا بأس، لنتركها لظروف المقابلة.

دخــل عصــام مــن بــاب المكتــب ومعــه شــخص آخــر، قابلهمــا كمــال بحفــاوة بالغــة 

ثــم دعاهمــا للانضمــام إلــى الحضــور وقــال

- كانت فرحتي لن تكتمل إن لم تحضرا

رد عليه عصام وهو يبتسم

- وهل نستطيع أن نتركك في مثل هذا اليوم؟

ابتسم كمال وهو يلوح بيده

- اعتز بصداقتكم أحبائي.

- هذه حقيقة يا كمال، يجب أن نكون بجانبك في مثل هذا اليوم.

شاركهم الشخص الثالث في الحوار

- وماذا عني، هل اكتفي بالمشاهدة؟

- دائما ما تقطع لحظاتنا الجميلة يا حضرة الضابط محمود

ضحك الأصدقاء وقد مالوا برؤوسهم للخلف وأسرع عصام بقوله

- أنت الذي تصمت طوال الوقت واليوم يبدو أن أمرا ما يشغلك
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- نعــم، عنــدي قضيــة تشــغلني وأريــد رأيــك فيهــا يــا عصــام مــن الجانــب النف�ســي 

ورأيــك أيضــا يــا كمــال مــن الجانــب القانونــي

أشار كمال بيده أن انتظروا

- دعونــا الآن أعرفكــم علــي صديــق مهــم بالنســبة لــي وكذلــك تتعرفــون علــى باقــي 

الحضــور، لنتقابــل غــدا فــي مطعــم هــادئ أعرفــه وأدعوكــم علــى الغــداء لنتحــدث 

فــي الأمــر

ردد الصديقان في آن واحد

- دعوة مقبولة يا متر

رد كمال ساخرا

- بالطبع، هي فرصة ولن تتركوها

أشــار إليهــم بالتوجــه إلــى حيــث يجلــس حاتــم الهمشــري الــذي وقــف بــدورة وأبــدى 

مــودة شــديدة وهــو يصافــح عصــام ومحمــود. طــال الحديــث بيــن عصــام وكمــال 

مــن جهــة وحاتــم مــن جهــة أخــرى حــول أحــوال أهــل الحــي والخدمــات الممكــن 

الشــرطة  قســم  مــن  بهــا  القيــام  ينبغــي  التــي  الأمنيــة  والحمــات  لهــم  تقديمهــا 

قصــص  بعــض  محمــود  عليهــم  وقــص  القانــون  عــن  الخارجيــن  علــي  للقضــاء 

الجرائــم التــي قابلتــه فــي العمــل. تركهــم كمــال واتجــه إلــى بعــض الحضــور وكان 

الســاعتين  بالجميــع وبعــد قرابــة  ليحتفــي  بيــن الحضــور  ينتقــل  الحفــل  طــوال 

انتهــت الحفلــة وانصــرف جميــع الحضــور وظــل كمــال بالمكتــب ليباشــر تبعــات 

العمــال. مــع  الحفلــة 

٭٭٭
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7
للسعادة أبواب كثيرة وأفضل أبوابها بداخلنا

 

وصــل خالــد إلــى مكتبــه بالمديريــة وشــرع فــي اســتدعاء محمــود ثــم تذكــر اســتئذانه 

ليقابــل صديقــه الاختصا�صــي النف�ســي لأخــذ رأيــه فــي القضيــة بعــد أن علمــوا أن 

علبــة الــدواء التــي وجدوهــا بجانــب القتيــل تعنــي أن صاحبهــا يعانــي مــن مــرض 

وعلــي  عليهــا  يطمئــن  بزوجتــه  اتصــال  أجــرى  ثــم  المحمــول  هاتفــه  اخــرج  نف�ســي. 

أولاده وأنهــى الاتصــال ثــم أخــرج مفكــرة صغيــرة مــن درج مكتبــه ينظــر فيهــا ثــم 

ارتفــع رنيــن هاتفــه، فظــن فــي البدايــة أن أحــد يتصــل بــه ثــم تذكــر أن هــذا الصــوت 

هــو صــوت منبــه الهاتــف المحمــول وليــس صــوت الجــرس فنظــر فيــه، ظهــر عليــه 

بعــض الاهتمــام وهــو ينظــر إلــى الهاتــف المحمــول ثــم تمتــم وهــو يلملــم حاجياتــه 

اقفــا وقــال إنــه ميعــاد النيابــة لــإدلاء  بعــد أن كان قــد أخرجهــا مــن ســترته وهــب و

ارتــدى  كالمعتــاد.  للمســاء  هنــاك  أظــل  ألا  وأرجــو  الســابقة  القضيــة  فــي  بأقوالــي 

ســترته وخــرج مــن بــاب المكتــب.

أنهــى خالــد جولــة النيابــة التــي عــاد منهــا متأخــرا كمــا كان يخ�شــى، توقــف وهــو 

فــي طريقــه إلــى المديريــة أمــام مطعــم شــعبي بمنطقــة الجيــزة لتنــاول الغــداء. وجــد 

عنــاء فــي البدايــة ليجــد مــكان ليركــن ســيارته ثــم أخيــرا وجــد مكانــا يــكاد يســتوعب 

الســيارات  تكــدس  نتيجــة  بصعوبــة  الســيارة  ركــن  مــن  انتهــى  أن  بعــد  ســيارته، 

خالــد  لــه  قــال  الســيارات  ســايس  عليــه  يطلــق  عفريتــا  وخــرج  الأرض  انشــقت 

بابتســامة أيــن كنــت وأنــا لا أجــد مكانــا لركــن الســيارة، تظهــر فقــط حيــن تنتهــي 

المشــكلة، وتظهــر عنــد الانصــراف لتأخــذ المعلــوم. لــم يعبــأ الرجــل بكلماتــه وقــال 

لا، أنــا أخــذ المعلــوم مقدمــا يــا بيــه.
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كان الســايس لا يــرى خالــد جيــدا وهــو يقــول لــه ذلــك، ولكــن بعــد أن اســتدار 

خالــد وشــاهد المســدس خلــف ســترته واضحــا، علــم أنــه ضابــط. رجــع إلــى الخلــف 

وقــال وهــو يتلعثــم فــي الــكلام نهــار أســود، لســاني طويــل يــا باشــا، ســامحني

انتشــر اســتخدام كلمــة باشــا بيــن النــاس لمخاطبــة بعضهــم بعضــا ســواء يعرفــون 

بعضــا أو لا، وربمــا تســتخدم حيــن لا يتذكــر أحدهــم اســم الآخــر أو وجــد صعوبــة فــي 

اســترجاع اســمه وهــو يلقــي عليــه التحيــة أو يخاطبــه. كانــت كلمــة باشــا تقتصــر فــي 

الما�ضــي القريــب علــى الضبــاط وذوي المناصــب العليــا. كلمــة باشــا لهــا أصــل تركــي 

وكانت لقب فخر في الدولة العثمانية يمنحه السلطان العثماني إلى السياسيين 

البارزيــن، والجنــرالات والشــخصيات الهامــة والحــكام. وتطــور اســتخدام اللفظــة 

حتــى اختفــى أصلهــا وتســتخدم حاليــا بمعنــى التوقيــر والتفخيــم.

نطــق بهــا الســايس هنــا مخاطبــا خالــد طالبــا رضــاه بعــد أن علــم هويتــه. ابتســم 

خالــد ثــم أشــار إليــه أن يقتــرب منــه، شــعر الرجــل بالخــوف فقــال آخــر مــرة يــا باشــا 

فقــال خالــد وهــو يخــرج نقــود مــن جيــب ســترته وقــال

- خــذ هــذا ولكــن تحــدث بــأدب مــع النــاس، مــن حظــك أنــي طويــل البــال، ولــو غيــر 

ذلــك ف... ولــن أكمــل، أنــت تعــرف الباقــي

- عارف يا باشا، درس ولن أنساه

اتجــه خالــد إلــى منضــدة فــي ركــن المطعــم، جــاء إليــه النــادل فطلــب منــه مــا يشــتهي 

يتنــاول  وهــو  المطعــم  مرتــادي  وجــوه  فــي  يبحــث  بعينيــه  يــدور  وظــل  طعــام  مــن 

الطعــام. شــاهد بعضهــم يتنــاول الطعــام بتــؤدة، وآخــرون يســابقون الزمــن فــي 

طريقــة تناولهــم الطعــام وكأن أحدهــم يهددهــم ويدفعهــم للانتهــاء مــن الطعــام 

بســرعة. ظــل يجــول بعينيــه بيــن هــؤلاء وهــؤلاء حتــى وقعــت عينيــه علــى رجــل كبيــر 

الســن فعلــت بــه الأيــام مــا فعلــت، أثقــل الهــم والفقــر ظهــره فمــال بــه، كان الرجــل 

يطلــب شــيئا مــن رواد المطعــم، فــكان هــذا يــرده وهــذا يعطيــه، كانــت عينــي الرجــل 
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لا تنظــر إلــى الأطبــاق بــل أطــال النظــر إلــى الأســياخ المليئــة بالدجــاج وهــي تتلــوى 

فــوق لهــب الشــواية ورائحــة الشــواء مــن شــواية الفحــم الأخــرى تزكــم الأنــوف، 

هَــمّ أحــد عمــال المطعــم أن يدفــع الرجــل للخــارج حتــى لا يضايــق الزبائــن، فقــام 

خالــد مــن مكانــه وذهــب إلــى الرجــل واصطحبــه حتــى المنضــدة التــي يجلــس عليهــا 

ثــم طلــب لــه طعــام مثلمــا طلــب لنفســه وظــل يمازحــه حتــى ابتســم. شــاهد خالــد 

ولكــن  منــه،  تفلــت  ألا  علــى  صاحبهــا  يحــرص  محبوســة  دمعــة  الرجــل  عينــي  فــي 

أفلتــت الدمعــة فمســحها ســريعا وهــو يقــول لخالــد  الرجــل لــم يتحمــل الموقــف و

ربنــا يعــزك يــا ابنــي. بعــد نصــف ســاعة، نــادى خالــد النــادل مــرة أخــرى ليعطيــه 

حســاب طعامــه وطعــام ضيفــه وبعــض النقــود زيــادة لــه، ابتســم النــادل لخالــد 

واســتأذنه  النقــود  بعــض  وأعطــاه  إلــى ضيفــه  نظــر  ثــم  كتفــه  علــى  فربــت خالــد 

لينصــرف. قبــل أن يغــادر المطعــم أعطــى الرجــل بطاقــة تعريــف )كارت شــخ�صي ( 

وطلــب منــه الاتصــال بــه إذا واجــه أي مشــكلة أو احتــاج شــيئا.

خرج خالد من المطعم، دار بعينيه باحثا عن الســايس فلم يجده، ابتســم وركب 

ســيارته وانطلق بها. فتح خالد راديو الســيارة فســمع المذيعة تقول

هنــاك الكثيــر مــن المشــكلات حــول مهنــة منــادي الســيارات أو “الســايس”، حيــث 

تســود حاليــا حالــة مــن النفــور والغضــب فــي الشــارع المصــري نظــرا لتحــول هــذا 

العمــل إلــى مهنــة مــن لا مهنــة لــه ومصــدر رزق دون بــذل أي جهــد أو الحصــول 

علــى شــهادة تعليميــة. الســايس مهنــة خرجــت مــن رحــم الازدحــام اليومــي لشــوارع 

القاهــرة وانتقلــت تدريجيــا إلــى المحافظــات.

علق خالد قائلا رحم الازدحام تعبير جميل

كان الصوت مازال يتدفق من الراديو

هــذا المنقــذ يختفــي أثــره تمامــا عندمــا لا يكــون بمقــدوره توفيــر مــكان للركــن لكنــك 

ولــم  يســتحقها  يريــد مكافــأة لا  أمامــك  يقفــز  بســيارتك  مغــادر  وأنــت  بــه  تفاجــأ 

يبــذل فــي ســبيلها أي جهــد.
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علق خالد قائلا مثلما حدث معي تماما.

حاجبيــه  يرفــع  غريبــة،  أغنيــة  فيجــد  المحطــة  ليغيــر  الراديــو  ذر  خالــد  ضغــط 

ويضغــط أكثــر مــن مــرة ليصــل إلــى محطــة بهــا صــوت فيــروز المحبــب إليــه وأغنيتهــا 

أنــا لحبيبــي وحبيبــي إلــى. اســتمع وردد كلمــات الأغنيــة

أنا لحبيبي وحبيبي إلي،

يا عصفورة بيضا لا بقي تدينا،

لا يعتب حدا ولا يزعل حدا،

أنا لحبيبي وحبيبي إلي

ظــل خالــد يــردد كلمــات الأغنيــة وهــو يبتســم ثــم أخــرج هاتفــه المحمــول ووضــع 

ســماعاته فــي أذنــه وطلــب رقمــا ثــم دار هــذا الحديــث بينــه وبيــن أمــل

- تتذكرين هذه الأغنية )يصمت قليلا لتسمعها(

- نعــم وهــل أنســاها، عرفتــك أول مــرة وكنــت أغنيهــا فــي حفلــة بالكليــة ورايتــك 

ترددهــا وتنظــر إلــى مركــزا عينيــك فــي عينــي فســمعت صوتــك يرددهــا بيــن مئــات 

الحضــور، ولا أعــرف كيــف حضــرت حفلــة فــي كليــة طــب وأنــت فــي كليــة الشــرطة

- كنــت خريجــا جديــدا، ســعيدا ببذلــة الضابــط، ولكــن عندمــا رايتــك نســيت 

الدنيــا ومــا فيهــا ومــن فيهــا، وانتظرتــك حتــى انتهيــت مــن الأغنيــة وذهبــت إليــك، 

وســألتك عــن فيــروز ولــم أســمع ممــا قلتيــه شــيئا، وكنــت أبحــث عــن الأســئلة لأفتــح 

حــوارا ولا اســمع الإجابــة.

همزاتهمــا  مــن  أتخلــص  ولــم  ذلــك،  حظــوا  لا  صديقاتــي  كل  مجنونــا،  كنــت   -

خطوبتنــا بعــد  إلا  وغمزاتهــم 

- لم أتأخر وأنقذتك، أسبوع واحد فقط بعد أن رأيتك بالحفلة ولولا مساعدة 

الحــاج شــاكر مــا كنــت اســتطعت أن أتقــدم لــك وأنــا خريــج جديــد. الأغــرب أنــه 

شــجعني علــى الارتبــاط وهــو يعلــم أنــي لا أملــك شــيئا
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- بالتأكيد عرف أنك ولد شقي وأراد أن يقيدك بالمسئولية

- أجمل قيد ورباط. ما رأيك نستمع إلى فيروز اليوم سويا

افقة، بعد أن ينام الأولاد - مو

- حسنا، يا حياتي

- لكن، ما هذا المزاج المرتفع الذي تتمتع به اليوم، أين كنت؟

إلــى  واتجــه  النيابــة  مــن  أنــا عائــدا  الزوجــة مهمــا حــدث، حســنا،  هــي  الزوجــة   -

الغــداء وتناولــت  بمطعــم  ومــررت  المديريــة، 

- ألم أحذرك من الأكل بالمطاعم

- كنت جائع جدا والحمد لله أكلت وشعرت بالشبع

- مزاجــك تحســن بعــد الأكل، هكــذا أنتــم الرجــال، صــدق مــن قــال الطريــق إلــى 

قلــب الرجــل معدتــه

- لا، معك أنت تعرفين الطريق إلى قلبي

ضحكت أمل كثيرا ثم قالت

- هذا الكلام يمثل خطرا علي قبل أن أقوم بإجراء عملية بعد دقائق

- حسنا حبيبتي، أنا أيضا أوشكت على الوصول إلى المديرية.

ودعها خالد وأغلق الهاتف.

٭٭٭
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8
الحياة جميلة متى حرصنا على تلوينها بألوان زاهية

 

فــي صبــاح اليــوم التالــي وبعــد أن تنــاول عصــام إفطــاره مــع والدتــه وأختــه، نــزل 

ياســمين  وابتســمت  يســيران  وهمــا  يتحدثــان  وظــا  الشــارع  إلــى  أختــه  بصحبــة 

وقالــت

- ألم يطرق الحب باب قلبك؟

- الحــب، أنــت يــا صغيرتــي تتحدثــي عــن الحــب، لقــد كبــرت يــا ياســمين، حســنا، 

ينبــض، عندمــا يولــد  مــن يحمــل قلــب  لــكل  الحــب يظــل هدفــا  ســأجاوبك، أن 

المؤكــد  مــن  الحــب،  مــن يحبــه فيبادلــه  عــن  يبحــث  الإنســان وهــو طفــل صغيــر 

أنــك لاحظــتِ فــي الطفــل الصغيــر أنــك أن أحببتِــه وعبرتــي عــن حبــك لــه باللعــب 

والحلــوى وأنــت لســت حتــى مــن أقاربــه فســوف يحبــك؛ أن بغضــه أبيــه ونفــر منــه 

وبعــد عنــه فســوف يبغضــه. هكــذا يولــد الإنســان وهــو يبحــث عــن الحــب ويســعى 

إليــه وهكــذا فــي كل مراحلــه، فالطالــب ولــدا كان أو بنتــا يحــب معلمــه الــذي يحبــه 

ويهتــم بــه دون غيــره مــن المعلميــن. يبلــغ الإنســان وتتداخــل أشــياء كثيــرة فــي حكمــه 

علــى الحــب، فحــب الرجــل ليــس كحــب الأنثــى وحــب الفتــاة الصغيــرة ليــس كحــب 

الســيدة الكبيــرة.

- أنك فيلسوف يا عصام حتى عندما تفكر في الحب، ولكن لم تجاوبني

- الحــب الــذي تعنيــه لــم يطــرق بــاب قلبــي بعــد ولكــن أحــب أن أقــول لــك إن بعــض 

الشــباب والفتيــات يبحثــون عــن الحــب لأنهــم يريــدون أن يكــون لديهــم حبيــب 

هــذا  هــو؛  وكذلــك  صديقاتهــا،  أمــام  بحبيبهــا  الفتــاة  تتفاخــر  أن  لمجــرد  فقــط، 

ليــس حبــا إنمــا لهــوا. البعــض الآخــر يتعجــل الحــب، يبحــث عنــه، حتــى أن الشــاب 
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يقــول لنفســه أريــد أن أحــب. ثمــة صنــف آخــر يشــعرون أنهــم بحاجــة إلــى الحــب، 

يشــعرون بالحاجــة إليــه وخاصــة فــي وقــت وجــود مشــكلات مــع ذويهــم. صنــف آخــر 

يريــد أن يعيــش الحالــة، حالــة الحــب، حتــى أنــه يَهــم نفســه أنــه وجــد الحبيــب، 

ربمــا كان الطــرف الآخــر يعلــم ويبادلــه شــعوره أو حتــى لا يعلــم وهــذا فــي غالــب الأمــر 

يكــون متأثــر بالحــب الأفلاطونــي. أمــا الحــب الحقيقــي فهــو الــذي يخطفــك دون 

ســابق إنــذار، دون أن تنتظــره أو تبحــث عنــه أو تتمنــى حالتــه، تجــد نفســك فــي 

منتصــف البحــر دون أن تــدري متــى وكيــف وأيــن ركبــت المركــب. ثمــة أشــياء إن 

لــم تتواجــد مــع الحــب فلــن يصبــح حبــا ناضجــا، فالحــب هــو الزهــرة والرحمــة هــي 

أرضهــا الخصبــة والاهتمــام هــو مائهــا والوفــاء والإخــاص هوائهــا فــإن لــم تتواجــد 

هــذه الأشــياء فكيــف تحيــا الزهــرة.

- الله الله يا فيلسوف، أقسم لك أنني لم أسمع هذا الكلام من قبل

- وما هو الكلام الآخر الذي سمعتيه عن الحب؟

وهنــا ظهــر قــوس قــزح علــى وجــه ياســمين علامــة علــى الخجــل ولــم تســتطع الــرد، 

فبــادر عصــام حتــى لا يضطرهــا إلــى قــول �شــيء لا تريــده

- حســنا، يــا حبيبتــي، لــن ألــح عليــكِ فــي الــكلام وان أردت الحديــث معــي عــن أي 

�شــيء فكلــي آذانــا مُصْغِيــة.

أرادت ياسمين أن تغير الحديث فقالت

- أليست كلي آذان صاغية

ابتسم عصام وقد فهم أنها أرادت أن تغير دفة الحديث

- لا، فالفعــل صغــى يعنــي مــال، فنقــول هــو صــاغ وهــي صاغيــة،؛ أمــا »أصغــى« 

فتعنــي أحســن الاســتماع، فنقــول هــو مُصْــغٍ، وهــي مصغيــة.

- ما هذه البلاغة، هل تذاكر النحو دون علمي.

- مــا علاقــة مــا أقولــه بالنحــو، أنــت تحتاجيــن إلــى إعــادة المرحلــة الإعداديــة مــرة 

أخــرى،
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ثم أضاف باستنكار ممزوج بالسخرية والفكاهة

- ونتعجب لما نجده من أخطاء فادحة في اللغة.

ابتسمت ياسمين وقالت

- اعتذر يا أخي، ولكن لا مجال لإعادة الإعدادية لأننا وصلنا للسيارة. ولا حديث 

عــن أي �شــيء فــي الســيارة كمــا نصحتنــي، وإذا تحدثــت فــي الهاتــف فلنختصــر فــي 

الحديــث ولا داعــي للثرثــرة، فــا داعــي لأن يعــرف النــاس أســرارنا.

- حسنا يا صاحبة العقل الرصين

)ميكروبــاص(  ركاب  نقــل  ســيارة  ووجــدا  الرئي�ســي  الشــارع  بدايــة  إلــى  وصــا 

الوصــول قــرب  عصــام  لهــا  قــال  ثــم  فاســتقلاها 

- ســأتصل بــك فــور أن انتهــى مــن المدرســة لنعــود ســويا للمنــزل، أم تريديــن أن 

تق�ضــي وقــت أطــول مــع صديقاتــك

- نعم، أريد أن امكث وقتا أطول معهم اليوم.

بــاب الجامعــة، فنزلــت ياســمين واســتمر عصــام بالســيارة  إلــى  وصلــت الســيارة 

حتــى وصــل لمــكان معيــن فــي شــارع الدقــي فنــزل عنــده واســتكمل طريقــه ســيرا فــي 

شــارع جانبــي. وصــل إلــى بوابــة كبيــرة لمدرســة )--(. المدرســة عبــارة عــن بنايــة كبيــرة 

إلــى فنــاء واســع كبيــر، أرضيتــه مغطــاة بالموكيــت الشــبيه  تنقســم مــن الداخــل 

بأرضيــة الملاعــب الرياضيــة، ويحيــط بالفنــاء مبنــى مــن جميــع الاتجاهــات مكــون 

مــن أربعــة طوابــق غيــر الطابــق الأر�ضــي بحيــث إن يكــون فنــاء المدرســة للداخــل 

وليــس للخــارج، فنــاء المدرســة ينقســم إلــى جــزء كبيــر مربــع الشــكل بــه عارضتــي 

مرمى للعب كرة القدم وتوجد أيضا ســلة للعب كرة الســلة مثبتة داخل الملعب 

مــن الجوانــب، وجــزء آخــر صغيــر مربــع الشــكل أيضــا بــه بعــض الألعــاب للأطفــال 

الصغــار والجزأيــن منفصليــن بشــبكة بلاســتيكية مثــل شــبكة كــرة القــدم.

دخــل عصــام إلــى المدرســة بعــد أن تحــدث مــع الحــارس علــى البوابــة الــذي أشــار 
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إليــه بالتوجــه إلــى الداخــل، فــي طريقــه إلــى مكتــب مديــر المدرســة. دارت عينــاه فــي 

فنــاء المدرســة وتحولــت بيــن المبانــي وشــاهد تقســيمها مــن الداخــل ولكنــه وجــد 

رجــل متوســط الطــول، قمحــي البشــرة، زحــف الشــيب علــى رأســه، وجــده يبتســم 

لــه ويرحــب بــه

- أستاذ عصام، مدرس علم النفس الجديد

تعجب عصام من المفاجئة

- نعم، مرحبا

- لا تتعجــب أنــي عرفتــك دون أن تتكلــم، فــإن زميلــك عــاء دقيــق الوصــف، وأنــت 

كمــا وصفــك تمامــا، أعرفــك بنف�ســي، بهــاء الديــن مر�ســي، مديــر المدرســة

- مرحبا أستاذ بهاء، سعيد جدا برؤيتك، وهل علاء استلم عمله هنا أيضا

- نعم، لقد حضر أمس وعندما شــاهد اســمك في كشــف المنقولين إلى المدرســة، 

تهلــل وجهــه فرحــا وقــال فيــك قصائــد مــدح، حتــى اشــتقت أن أراك

- أن علاء حسني زميل فاضل وصديق عزيز ومعلم قدير

جدولــك  وأعطيــك  اليــوم  المتواجديــن  زملائــك  علــى  أعرفــك  هيــا  حســنا،   -

الدرا�سي، ثم أتركك لتتعرف على المدرسة وأماكن الفصول. ويمكنك أن تغادر 

وقتمــا تشــاء وغــدا لنــا اجتمــاع هــام ســويا لأمــر هــام أود أن أناقشــه معــك.

- لقد شوقتني إلى الغد، لعله خيرا بإذن الله

-حسنا، هو خير بإذن الله.

توجــه عصــام بصحبــة المديــر إلــى إحــدى الغــرف بهــا بعــض المعلميــن والمعلمــات 

وقــال المديــر

- أعرفك على المتواجدين الآن من زملائك وغدا تجد البقية

يهــز  اليميــن وكان جميعهــم  بترتيــب الجلــوس مــن  ثــم قدمهــم  إليهــم  أشــار المديــر 

بعصــام الترحيــب  علــى  علامــة  مبتســما  رأســه 
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مــادة  معلمــة  فاطمــة  الأســتاذة  العربيــة،  اللغــة  معلمــة  عائشــة  الأســتاذة   -

الدراســات الاجتماعيــة، الأســتاذة هــدى معلمــة مــادة اللغــة الإنجليزيــة، الأســتاذة 

ســلوى معلمــة اللغــة الفرنســية، الأســتاذ محمــد معلــم مــادة العلــوم، الأســتاذ 

ســعيد معلــم مــادة اللغــة العربيــة

ثم قدم لهم عصام تقديما خاصا مشيرا إليه

والفلســفة،  النفــس  علــم  مادتــي  أســتاذ  الجديــد،  زميلكــم  عصــام  الأســتاذ   -

ســبقته ســيرته العطــرة إلــى هنــا قبــل أن يشــرفنا، نعــوّل عليــه فــي المرحلــة القادمــة 

فــي حــل مشــكلات نفســية كثيــرة لــدى الطــاب وســوف يقــوم بهــذا الــدور بمســاعدة 

الأســتاذة دينــا الاختصاصيــة النفســية

همست هدى إلى سلوى من حسن حظها

ردت سلوى ومن حسن حظه أيضا، أرى أننا سنسمع أخبارا سعيدة قريبا

ظــل المديــر مــع عصــام فتــرة مــن الوقــت ثــم انصــرف وظــل عصــام مــع زملائــه بعــد 

أن تعــرف عليهــم واصطحبــه أحدهــم ليعرفــه علــى المدرســة وأحوالهــا ومشــكلاتها. 

ظهــر علــى عصــام التأثــر ممــا ســمعه، فلــم يكــن مــا ســمعه مجــرد وصــف للمدرســة 

بــل كان ســرد تفصيليــا لمشــكلاتها وهــذا مــا بــدا علــى وجــه عصــام.

٭٭٭
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9
ملامح الحقيقة في التفاصيل الصغيرة

 

يجلــس  أن  قبــل  محمــود  بــه  لحــق  مكتبــه.  إلــى  ثــم  المديريــة،  إلــى  خالــد  وصــل 

فــي اســتدعاء كل مــن كان علــى صلــة  فــي  ثــم أخبــره محمــود أنــه شــرع  وتصافحــا 

بالمجنــي عليــه وأخبــره أحــد الجيــران أن ابــن المجنــي عليــه ســيصل مــن أمريــكا بعــد 

يوميــن. طلــب منــه خالــد أن يحضــر لــه تصويــر الحــروف التــي كتبهــا الجانــي علــى 

جــدار الشــقة، فقــام محمــود بإخــراج الصــورة مــن حافظــة الــورق وأخبــره خالــد 

أنهمــا ســيذهبان ســويا لمعاينــة الشــقة مــرة أخــرى. قــال محمــود بعــد أن ســبقه 

خالــد بالجلــوس ثــم دعــاه للجلــوس أمــام المكتــب:

وكذلــك  الكبــرى  الصيدليــات  كاميــرات  قريــب،  مــكان  أي  كاميــرات  فحــص  أن   -

أقــرب  مــن  يــوم الجريمــة  مــن اشــتراه  أو  الــدواء  البحــث عــن أي معلومــات عــن 

وقــد  �شــيء.  إلــى  يقودنــا  أن  الممكــن  مــن  الحــادث  منطقــة  مــن  كبــرى  صيدليــات 

بذلــك للقيــام  رجالنــا  أرســلت 

مــن حضــر ممــن  العمــل،  فــي  الهمــة والتركيــز  أحــب  يــا محمــود،  - حســنا، ممتــاز 

اســتدعيتهم؟

- لقــد حضــر كل مــن اســتدعيته، مشــيرة ســكرتيرة المجنــي عليــه وتقريبــا مديــرة 

الشــركة، جيــران المجنــي عليــه، نجــاح وكســاب وهمــا عامليــن فــي مخــزن الشــركة، 

صابــر المحاســب، وعبــد الجــواد بــواب العمــارة

- حســنا، أبقــى معــي ولا تتدخــل فــي التحقيــق إلا بعــد أن انتهــى حتــى لا أتشــتت، 

فأحيانــا التقــط خيطــا رفيعــا مــن بيــن ثنايــا كلمــات الشــهود وترانــي امســك بهــذه 

الورقــة لأدون فيهــا بعــض الكلمــات. ســوف أشــير لــك فــي النهايــة لطــرح أي ســؤال 
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فربمــا تفتــح أســئلتك أبوابــا مغلقــة. اســمح لهــم بالدخــول بالترتيــب الــذي قلتــه.

مــرة  ثــم دخــل  خــرج محمــود وأعطــي ورقــة لأحــد الحــراس خــارج غرفــة المكتــب 

أخــرى وأخــذ مقعــدا جانبيــا، دخلــت مشــيرة وهــي فتــاة فــي نهايــة العقــد الثانــي، 

ليســت فاتنــة بالمعنــى الحرفــي للكلمــة ولكــن ملامحهــا جذابــة، قمحيــة البشــرة 

وشــعرها أســود قصيــر بعــض ال�شــيء وترتــدي عوينــات طبيــة صغيــرة، يبــدو عليهــا 

القلــق ولكنهــا متماســكة. يتفحصهــا خالــد لثــوان، يتفــرس ملامحهــا، يــرى أنهــا 

تخفــي شــيئا لا يعلمــه، ليســت ماكــرة ولكنهــا تخفــي أمــرا. لاحظــت هــي نظــرة خالــد 

الباحثــة داخلهــا عــن الحقيقــة بينمــا لاحظــت نظــرة محمــود إليهــا وأدركــت الفــرق، 

بابتســامة  إليهــا. دعاهــا خالــد  الرجــال  لنظــرات  إطلاقــا  فهمــا  يخطــأ  فالأنثــى لا 

للجلــوس علــى كر�ســي مقابــل مكتبــه

- الأستاذة مشيرة، أليس كذلك؟

- نعم، مشيرة رفعت عبد الغني.

-أخبريني عن عملك وعن المجني عليه )إبراهيم قاسم العامري(

أقــوم  - أنــا أعمــل مــع الحــاج إبراهيــم – رحمــه الله-منــذ خمســة ســنوات تقريبــا و

بــكل �شــيء فــي الشــركة منــذ طلــب أجهــزة الكمبيوتــر مــن الشــركة فــي الخــارج حتــى 

تصــل إلــى المخــازن

- هذا يعني أنك كنت مصدر ثقة بالنسبة للحاج إبراهيم

- نعم، كان يعتمد علي في كل �شيء يخص إدارة الشركة

- حســنا، أخبرينــي عــن كل مــا تعرفيــه، عــن اللذيــن يتعامــل معهــم الحــاج إبراهيــم، 

عمــاء مثــا أو شــركاء أو موظفيــن أو عمــال، أو أصدقــاء، كل مــن يعمــل أو كان 

يعمــل وتــرك العمــل.

وســوف  الأجهــزة  توزيــع  فــي  المكاتــب  بعــض  مــع  يتعامــل  كان  إبراهيــم  الحــاج   -

أحضــر كل ملفاتهــم غــدا لأنــي لا أتذكرهــم جميعــا وأتذكــر فقــط أســماء مــن كانــوا 
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يتواصلــون معــي مــن هــذه الشــركات ســواء ســكرتارية أو محاســبة، أيضــا لأننــا لــم 

نســتورد أجهــزة منــذ مــا يقــرب مــن ثلاثــة أشــهر، والحــاج إبراهيــم لــم يكــن لديــه 

وكذلــك  الخاصــة  بأموالــه  علمــي  حــد  علــى  ويعمــل  لــه  ملــكا  فالشــركة  شــركاء، 

العمــارة ملــكا لــه.

- ماذا عن الموظفين؟

- ينتظــرون كلهــم بالخــارج فالحــاج إبراهيــم لــم يطــرد أحــدا منــذ عملــي معــه ولــم 

يتركــه أحــد عمــل معــه. علاقتــه جيــدة مــع الجميــع والــكل كان يقــدره ويحترمــه – 

رحمــه الله.

- لقد قلت إن الاستيراد متوقف منذ ثلاثة أشهر.

إنــه  يقــول  المرحــوم  وكان  المخــزن،  فــي  البضائــع  مخــزون  علــى  ونعتمــد  نعــم   -

علــى وشــك إتمــام صفقــة كبيــرة بثمــن ممتــاز ولكــن ســبقه الأجــل قبــل أن يتمــم 

الصفقــة.

- ألا تعرفين أي تفاصيل عن هذه الصفقة؟

- للأسف لا

نظــر خالــد إلــى محمــود ليــرى إن كان يريــد توجيــه أســئلة إلــى مشــيرة ولكنــه أشــار 

إليــه بالنفــي، فقــال لمشــيرة

-حسنا يمكنك الانصراف، ولكن سنحتاجك بالتأكيد.

خرجــت مشــيرة بعــد أن انتهــى التحقيــق، تبعهــا محمــود بعينيــه وهــي لاحظــت ذلــك 

فنظــرت إليــه قبــل أن تخــرج. لقــد شــاهدها محمــود بشــكل مختلــف، قابــل كثيــرا 

بــل وكان يؤمــن أكثــر مــع كل كلمــة  تلــك الفتــاة مختلفــة أو هكــذا اعتقــد  ولكــن 

نطقــت بهــا أثنــاء التحقيــق.

اقبــة دون أن تشــعر. ذهــب محمــود  طلــب خالــد مــن محمــود وضعهــا تحــت المر

لتنفيــذ مــا طلبــه خالــد، ظــل خالــد ينظــر فــي ورقــة بيــده كتــب فيهــا كلمــة مشــيرة 
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ثــم تمتــم أن كلماتــك بســيطة ومباشــرة ولكــن  ثــم وضــع بعــض الدوائــر حولهــا 

أشــعر أن هنــاك مــا لــم تقوليــه ولكــن لا داعــي للاســتعجال إن عــادة الجرائــم تبــدأ 

وتنتهــي عنــد المــرأة وخاصــة أن كانــت حســناء وصغيــرة.

عــاد محمــود إلــى غرفــة مكتــب خالــد ودخــل الجيــران وخرجــوا ثــم العاملان وخرجا 

بعــد أن تــم التحقيــق معهــم جميعــا. دخــل المحاســب وخــرج أيضــا ثــم الحارس

متــى  يومــه،  عــن  أخبرنــي  إبراهيــم،  المرحــوم  عــن  الجــواد  عبــد  يــا  تعــرف  مــاذا   -

فــي  لــه أصدقــاء يســتضيفهم  يســتيقظ، متــى يذهــب للشــركة، هــل يصلــي، هــل 

شــقته، هــل كان لــه أي علاقــات نســائية مــن أي نــوع، أنــت تعــرف مــن تدخــل ومــن 

تخــرج.

رد الحارس بحماس

- لا، لقــد كان الحــاج إبراهيــم رحمــه الله رجــا طيبــا، يذهــب للصــاة يوميــا ولكــن 

إلــى شــقته، ولا  لــه أصدقــاء يحضــرون  ليــس  الفجــر،  يذهــب لصــاة  أحيانــا لا 

تدخلهــا أي نســاء، العمــارة بهــا عائــات محترمــة ولا يخــرج أو يدخــل أحــد العمــارة 

إلا وأعرفــه.

- لقد أخبرت الرائد محمود أنك اكتشــفت الجريمة عندما طلبت منك الآنســة 

مشــيرة الصعــود للاطمئنــان عليــه لأنــه لا يــرد علــى الهاتــف وذلــك الســاعة الثانيــة 

وقــام  القاتــل  صعــد  كيــف  اليــوم؟  بدايــة  منــذ  كنــت  أيــن  تقريبــا،  ظهــرا  عشــرة 

بالجريمــة وخــرج دون أن تــراه، لابــد أنــك تركــت البوابــة لبعــض الوقــت لشــراء 

طلبــات للســكان أو �شــيء مــن هــذا القبيــل

الســكان  مــن تذهــب لشــراء طلبــات  هــي  البوابــة إطلاقــا وزوجتــي  أتــرك  لــم  - لا 

فأكثرهــم يريــدون أشــياء مــن الســوق، وقــد حذرنــي الحــاج إبراهيــم - رحمــه الله - 

منــذ ســتة أشــهر المرحــوم مــن تــرك البوابــة لأي ســبب والتزمــت ولــم أتركهــا أبــدا، 
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ويومهــا لــم أتحــرك مــن مكانــي أمــام البوابــة.

ارتفــع صــوت خالــد وزاد مــن حدتــه ثــم ضــرب ســطح مكتبــه بكــف يــده بقــوة حتــى 

أن محمــود تفاجــأ بذلــك

- حســنا، بمــاذا تفســر دخــول وخــروج الجانــي مــن العمــارة وأنــت لــم تــراه وتقريــر 

الطبيــب الشــرعي يقــول إن الجريمــة تمــت قبــل اكتشــافها بســاعتين، يبــدوا أنــك 

تخفــي شــيئا. أم كان الجانــي يرتــدي طاقيــة الإخفــاء.

يقــول  وظــل  تظاهــر  هكــذا  أو  البــكاء  علــى  وأوشــك  الحــارس  أوصــال  ارتعشــت 

وينفيهــا اقتراحــات 

- أقســم أننــي صــادق ولا أعلــم كيــف دخــل، ممكــن أن يكــون أحــد الســكان، لا، لا 

يمكــن أنهــم جميعــا محترمــون وفــي العمــارة منــذ ســنوات.

ثم قال وكأنه تعلق بقشة قبل أن يغرق

- الســطح، لابــد أنــه الســطح، الأســطح متجــاورة، ربمــا قفــز مــن ســطح العمــارة 

الخلفيــة وهــي دون حــارس

- لماذا فكرت بهذا الأمر؟

- لأنــه منــذ شــهرين أو ثلاثــة قفــز لــص مــن ســطح العمــارة الخلفيــة ولــم يســتطع 

دخــول عمارتنــا لأن بــاب الســطح الحديــدي كان مغلــق، وعــاد مــرة أخــرى إلــى تلــك 

العمــارة وشــاهده أحــد الجيــران فــي عمــارة مقابلــة ومــن طابــق أعلــى مــن ســطحنا 

وأخبــر الحــاج إبراهيــم رحمــه الله

ثم تغيرت ملامح وجهه وقال

- الســطح لــه بــاب حديــدي ولا يوجــد مفتــاح لــه إلا معــي ومــع المرحــوم وكان رحمــه 

الله يفعــل ذلــك حتــى لا يســتخدم الســكان الســطح فــي إلقــاء أي مخلفــات أو أثــاث 

قديــم أو مــا شــابه ذلــك ولا يتركــه مفتوحــا حتــى لا يســتخدمه اللصــوص فــي ســرقة 

العمــارة والتســلل إليهــا
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أخذ خالد بطاقة تعريف )كارت شخ�صي( من فوق مكتبه وأعطاه للبواب

- حســنا يــا عبــد الجــواد، هــذا رقمــي، اتصــل بــي إذا شــاهدت أو تذكــرت أي �شــيء 

يخــص الجريمــة وســوف أتــركك تغــادر لانــي اقتنعــت أنــك بــريء وليــس لــك يــد فــي 

الجريمــة

الكر�ســي  فــي  المكتــب  أمــام  وجلــس  مكانــه  مــن  فتحــرك  محمــود  إلــى  خالــد  أشــار 

وقــال: للحــارس  المقابــل 

- أخبرني يا عبد الجواد، ماذا تعرف عن ابن المرحوم، الموجود في أمريكا

- لقــد كان المرحــوم يحبــه جــدا وكان يســافر لزيارتــه مــن حيــن لآخــر وكان يتحــدث 

إليــه يوميــا فــي الإنترنــت

- كيف عرفت؟

- كنــت أحضــر لــه العشــاء مــن الســوبر ماركــت وأجهــزه لــه وكنــت أراه يتحــدث فــي 

الــاب تــون وارى صــورة الأســتاذ احمــد وكثيــرا مــا كان يجلــس ينتظــره بالســاعات 

ولا يحضــر ولكــن المرحــوم كان طيــب القلــب ويجــد لــه ألــف عــذر.

- أن اســمه الــاب تــوب يــا عبــد الجــواد، ولكننــا لــم نجــد الــاب تــوب عندمــا وصلنــا 

للشقة

- كيف؟ ! ! لقد كان يضعه فوق منضدة الطعام دائما.

- حسنا، يمكنك الانصراف الآن

انصرف البواب بعد أن شكر خالد ومحمود وظهرت عليه الراحة عندما خرج.

٭٭٭
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10
إذا توافقت الأرواح تناغمت القلوب

 

وصــل عصــام إلــى المطعــم بعــد زيارتــه للمدرســة وكان كلا مــن كمــال ومحمــود فــي 

انتظــاره ومــا أن شــاهداه حتــى وقفــا وصافحــاه فــي حــرارة

- مرحبا أصدقائي

بادر كمال بمصافحته وقال

- مرحبا عصام، كيف حالك

ثم أضاف محمود بابتسامة

- أتعلــم يــا عصــام، لقــد أصبحــت مهمــا فجــأة، حتــى أننــا نريــدك فــي موضوعيــن 

مختلفيــن معــا فــي نفــس التوقيــت، ولكــن لا تشــعر بالغــرور

أبتسم عصام وقال

- ألهذا الحد أصبحت مهما.

إجابة محمود بابتسامة تملأ وجهه

- تقريبا، ولكن لم أكن أعلم أن لعلم النفس هذه الأهمية

- حسنا، هذا يعني أنك تريدني لأني دارس لعلم النفس.

- بالتأكيد نحتاج إلى دراستك وخبرتك

قالها محمود بجدية

- يجــب أن تفــرق بيــن علــم النفــس والطــب النف�ســي، أنــا لســت طبيبــا نفســيا، أنــا 

معلــم لمــادة علــم النفــس وتدربــت كاختصا�صــي نف�ســي

اعتدل محمود في جلسته إلى الأمام قليلا بعد أن كان مسترخيا وقال

- وما الفرق بين الطب النف�سي وعلم النفس
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ثــم نتكلــم، فيبــدو أن الحديــث  - نطلــب شــيئا نشــربه أولا حتــى يحضــر الطعــام 

ســيطول.

ســال  أن  بعــد  العصيــر  مــن  أكــواب  ثلاثــة  وطلــب  للنــادل  أشــار  ثــم  كمــال  قالهــا 

طلباتهــم عــن  أصدقائــه 

استكمل عصام حديثه

- ســوف أبســط لكمــا الأمــر، الطــب النف�ســي يهتــم بعقــل الإنســان ويهتــم بفهــم 

القلــق،  الاكتئــاب،  مثــل  العقليــة  الاضطرابــات  وعــاج  وتشــخيص  وتقييــم 

العقــل  بدراســة  يهتــم  النفــس  علــم  أمــا  بالشــيزوفرينيا،  المعــروف  الفصــام 

افــع وراء هــذا الســلوك؛ كيــف نفكــر، بمــا نشــعر، كيــف  والســلوك البشــري والدو

الآخريــن. مــع  نتفاعــل  كيــف  نتصــرف، 

قال محمود باهتمام

- وهــذا مــا أريــد أن أتناقــش فيــه معــك. أريــد أن آخــذ رأيــك فــي حــل لغــز جريمــة 

غامضــة حيــرت إدارة المباحــث بالمديريــة وتلقيــت تكليــف مــن العقيــد خالــد شــاكر 

أن  وأريــد  الغامضــة،  الجريمــة  هــذه  فــي  والتحريــات  البحــث  لفريــق  بالانضمــام 

أتناقــش معــك فــي هــذه الجريمــة.

- تفضــل، أنــا علــى أتــم اســتعداد. ولكــن هــل تريــد أن أدرس الســلوك الــذي دفــع 

الجانــي إلــى ارتــكاب الجريمــة؟

- الجاني غير معروف ولذا أطرح عليك الأمر، لأني أرى بعض الدلائل التي تشــير 

إلــى وجــود بُعــد نف�ســي فــي الجريمــة

صّ على التفاصيل واي معلومات لديك
ُ
- حسنا، ق

صّ عليهم المعلومات التي لديه(
َ
- هذا ما سوف أفعله، ) ثم ق

بعد أن انتهى محمود من سرد التفاصيل قال عصام

-أي أن القتيل كان يعرف القاتل؟
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- نعــم، كان علــى معرفــة بــه. لا يوجــد أي �شــيء يــدل علــى الســرقة حتــى الآن، لان 

المعاينــة النهائيــة والتقاريــر النهائيــة لــم تنتهــي بعــد

- ليــس هنــاك مــا يــدل علــى ســرقة، هــذا علــى حــد علمكــم، أم تعلمــون محتويــات 

الشــقة تمامــا؟

كان شــخصا  الصــورة،  فــي  أعــداء ظاهريــن  لــه  يوجــد  نعرفهــا. لا  بالطبــع لا  - لا 

عاديــا. لا يتــردد عليــه أحــد ســوى عمــال الدليفــري وعــادة يصعــد معهــم الحــارس. 

قــام القاتــل بكتابــة حــروف غريبــة علــى جــدران الحائــط بدمــاء القتيــل وهــذا مــا 

دفعنــي لاعتقــاد أن القاتــل مختــل عقليــا أو مريــض نفســيا

- أو بدافع الانتقام

لم يعلق محمود على جملة عصام وواصل حديثه

- وجدنــا علبــة مــن دواء -- المهــدئ للأعصــاب وبتحليــل دم القتيــل لــم نجــد أثــر 

للمــادة الفعالــة فــي الــدواء وهــي --، وبهــذه النتيجــة يكــون الــدواء يخــص القاتــل 

والعلبــة عليهــا آثــار دمــاء ولا توجــد بصمــات، ومــن الواضــح أن القاتــل كان يرتــدي 

قفــاز وخطــط لجريمتــه بدقــة متناهيــة حتــى لا يتــرك وراءه أي أثــر.

- هــذا كلــه ليــس دليــل كافــي علــى أن الدافــع نف�ســي، ربمــا يكــون انتقــام مثــا أو 

ســرقة �شــيء غيــر معلــوم بالنســبة لكــم. أنــا لا أظــن أن الدافــع نف�ســي حتــى الآن.

- ماذا تقصد بجملة حتى الآن؟

ارتــكاب  إلــى  دفعــه  مــا  وهــذا  نف�ســي  مريــض  بالفعــل  القاتــل  يكــون  ربمــا  أي   -

الجريمــة.

قاطعهما كمال قائلا

- عذرا، وهل أي مريض نف�سي من الممكن أن يرتكب جريمة؟

أجابه عصام

- بالطيــع لا، ولكــن إذا وصلــت حالتــه إلــى مرحلــة تصــور أشــياء لــم تحــدث مــن 
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الممكــن أن يرتكــب جريمــة علــى اثرهــا فمثــا، إذا كان أحدهــم يعانــي مــن الفصــام 

فمــن الممكــن أن يقتــل أحدهــم لأنــه يتخيــل أن هــذا الأخيــر يريــد قتلــه. مريــض 

الصــرع ممكــن أن يقتــل وهــو ليــس فــي وعيــه، مريــض الهــوس ممكــن أن يقتــل دون 

أن يشــعر.

قال محمود

نف�ســي لأنــه خطــط  بمــرض  القاتــل مصــاب  يكــون  أن  يمكــن  التفســير لا  بهــذا   -

لجريمتــه وفعلهــا بإتقــان ولــم يتــرك أي أثــر. لقــد أثمــرت جلســتنا عــن اســتبعاد 

النف�ســي. المــرض 

تنهد عصام ثم قال

- ليــس بالضبــط، فالمريــض النف�ســي مــن الممكــن أن يرتكــب جريمــة ليــس بســبب 

افــع نفســية، وإنمــا يكــون عــن طريــق فعــل خاطــئ لديــه فيــه ســوء تفاهــم،  دو

أنــه  يــدرك  فــي كثيــر مــن الأحيــان لا  إلــى ارتــكاب الجريمــة، ولذلــك فهــو  بــه  يــؤدي 

ارتكــب جريمــة، وإنمــا تتــم الجريمــة وهــو لا يــدرك ذلــك مــن الأســاس، وهــذا مــا 

يســمى ســلوكيات غيــر ســوية، أو اضطرابــات نفســية، يكــون خلالهــا هــذا المريــض 

افــر  غيــر واع أو مســئول عــن تصرفاتــه التــي ارتكبهــا، لأن الجريمــة لا بــد مــن أن يتو

المــادي معالــم الجريمــة، والمعنــوي: الدافــع وراء  فيهــا ركنــان أساســيان: الركــن 

ارتــكاب الجريمــة والإرادة الحقيقيــة لارتكابهــا، وبالطبــع فــإن المريــض العقلــي لا 

افــر فيــه هــذه الشــروط ومــن ثــم يكــون ارتكابــه للجريمــة بــدون وعــى أو إدراك  تتو

لأفعالــه التــي يقــوم بهــا.

قال كمال

- إذ المرض النف�سي لا يؤدي إلى ارتكاب جريمة؟

أجاب عصام مبتسما

- ومــن الممكــن أيضــا أن يــؤدي المــرض النف�ســي إلــى ارتــكاب جريمــة؛ فمثــا، الشــك 

المر�ضــي مــن الممكــن أن يــؤدي إلــى ارتــكاب جريمــة.
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قال محمود شاعرا بالحيرة

لــي، هــل مرتكــب هــذه الجريمــة مــن الممكــن أن  - لقــد احتــرت، أريــد أن توضــح 

يكــون مريــض نف�ســي أم لا، وهــل كتابــة حــروف علــى أحــد جــدران الشــقة بــدم 

إلــى وجــود مــرض نف�ســي؟ القتيــل يشــير 

- ربمــا يــؤدي المــرض النف�ســي إلــى ارتــكاب جريمــة، فمثــا أن شــك الرجــل فــي زوجتــه 

بعــض  فــي  بإتقــان  وينفذهــا  لجريمتــه  يخطــط  ولكنــه  يقتلهــا،  أن  الممكــن  فمــن 

الحــالات؛ ربمــا يكــون ســببا فــي ارتــكاب جريمــة دون تخطيــط كمــرض الوســواس، 

كأن يتخيــل أحدهــم أن أحــدا يريــد قتلــه فيبــادر هــو ويقتلــه. ربمــا لا يكــون المــرض 

النف�ســي ســببا فــي ارتــكاب جريمــة ولكــن يعانــي المريــض مــن تبعــات المــرض النف�ســي 

لا  هســتيري  ضحــك  فــي  المريــض  ينخــرط  كأن  الجريمــة  اقتــراف  بعــد  واعراضــه 

يتوقــف بعــد ارتــكاب جريمــة مــا. لكــن الأثــر النف�ســي يكــون جليــا فــي الجريمــة إذا 

كانــت جريمــة وليــدة اللحظــة وليــس مخطــط لهــا كأن يتوهــم المريــض أن أحدهــم 

يمســك بســكين ويريــد قتلــه فيدفعــه تجــاه الشــرفة مثــا فيلقــى حتفــه. أمــا فــي هــذه 

الجريمــة فــا أعــرف، مــا ســردت مــن معلومــات لا يكفــي للحكــم علــى الجانــي إن 

كان مريــض نف�ســي أو لا، أو إذا كان دافعــه نف�ســي أو لا

قاطعة كمال قائلا

إرادتــه وليــس  بكامــل  ارتكــب الجريمــة  يكــون الجانــي  مــن الممكــن أن  أنــه  - أرى 

مــرض نف�ســي مــا دفعــه إلــى الجريمــة ومــا دفعــه إلــى كتابــة الحــروف المبهمــة هــو 

نــوع مــن الزهــو أو الغــرور أو ربمــا مــرض نف�ســي جعلــه يفتخــر بجريمتــه. وفــي العــادة 

يكــون هــذا الغــرور نــوع مــن الحماقــة تكــون ســببا فــي كشــف جريمتــه

أضاف عصام

بهــا أوراق  بــه، اعتقــد عليكــم بالبحــث عــن خزينــة ســرية كان  -ربمــا، رأي يعتــد 

وسُــرقت
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تحرك محمود قليلا بالكر�سي إلى الخلف وقال

- لقد خطر لنا هذا الخاطر ولكن بحثنا ولا يوجد أثر لأي �شيء حتى الآن

- حسنا، سأظل أفكر في الأمر وعندما أصل إلى جديد سوف أخبرك.

وفجأة لوح كمال بيده وقال

- حسنا يا أصدقاء لقد جاء دوري لأتحدث إليكم.

ضحك عصام ومال برأسه للخلف وقال

- ما هذه المبالغة التي تتحدث بها، أتظن نفسك فوق المسرح

- لقــد انتابتنــي الجلالــة وارى نف�ســي فــوق مســرح كبيــر أمــام جمهــوري العزيــز، 

ولكــن قبــل ذلــك ســأخبركم أننــي عنــد وعــدي وقــد طلبــت لكــم الغــداء وســوف 

يحضــروه بعــد نصــف ســاعة مــن الان فدعنــي أخبــرك بمــا أريــد أن أخبــرك بــه

ضحك ثلاثتهم وبدء عصام حديثة إلى كمال

- ما هو الموضوع الهام أيها الفنان العظيم

موضــوع  علــى  تعليــق  لــي  ولكــن  أخبــرك،  ســوف  ســخريتك  عــن  النظــر  بغــض 

الجريمــة، مــن خــال خبرتــي فــي مجــال المحامــاة والقضايــا والمحاكــم، أعتقــد أن 

الغالبيــة العظمــى مــن الجرائــم المخطــط لهــا يكــون ســببها أمــا النســاء أو المــال

- تعني ابحث عن المرأة في المقام الأول

- نعــم يــا ســيادة الرائــد، المــرأة أولا ثــم المــال. لنعــود إلــى الموضــوع الأسا�ســي الــذي 

أريــد أن أتحــدث فيــه معــك. لقــد رأيتــم الســيد حاتــم الهمشــري رجــل الأعمــال 

فــي  فــي حفــل الافتتــاح أمــس وجلســتم ســويا، هــل فاتحــك  والسيا�ســي المعــروف 

�شــيء يــا عصــام؟

- لا، أي �شيء تقصد

فــي  بجانبــه  نقــف  أن  ويريــد  المحليــات  انتخابــات  علــى  مقبــل  الرجــل  هــذا  أن 

بــات الانتخا
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- وما علاقة ذلك بي

أنــه يريــد عمــل نــدوات عــن موضــوع يهتــم بــه النــاس، ســتكون النــدوات فــي الأنديــة 

الاجتماعيــة والمــدارس ومراكــز الشــباب والمكتبــات الكبــرى بالمحافظــة، فاقترحت 

عليــه أن تقــوم أنــت يــا عصــام بإقامــة النــدوات عــن موضــوع التنمــر وقــد أخبرتنــي 

مــن قبــل أنــك تريــد توعيــة النــاس بهــذا الخطــر وأســبابه وعلاجــه.

- نعــم، أنــه خطــر بالفعــل ونعانــي منــه مــن فتــرة طويلــة ولكــن هــذه الأيــام ظهــر هــذا 

ريــد أن ننتهــز الفرصــة ونحــاول عــاج هــذه المشــكلة
ُ
المصطلــح الجديــد التنمــر وأ

- بالضبط هذا ما أخبرت به الرجل.

- لكــن لــي شــروط، أن تســتمر النــدوات ســواء نجــح فــي الانتخابــات أم لا وأن نن�شــئ 

مركــز استشــاري اجتماعــي خيــري مجانــي لحــل مشــكلة التنمــر

- فكرة جيدة وأعتقد أنه لن يعترض.

أضاف محمود مؤكدا رأي كمال عن عدم اعتراض الهمشري

الخدمــة  قيمــة  ويعلــم  أعمــال  رجــل  فهــو  يعتــرض،  لــن  أنــه  أيضــا  أنــا  اعتقــد   -

جيــدا. المجتمعيــة 

حضر الطعام، واســتمر الحديث بينهم أثناء الغداء ثم تناولوا بعض المشــروبات 

وانصرفوا.

٭٭٭
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11
حين يتحرك القلب تتحرك معه كافة الحواس

 

بعد خروج البواب نظر خالد في الورقة التي كانت معه وقال:

- ألم أقل لك إن سؤالك ربما يأتي بجديد،

- تقصد اللاب توب

نعم، وبهذا اجتمعت بعض الخيوط، مثل مفتاح باب ســطح العمارة وبالتأكيد 

ــد، الــاب تــوب، الهاتــف المحمــول للمجنــي عليــه 
ّ
ســيتضح أنــه فتــح بمفتــاح مُقل

ويجــب معرفــة آخــر الأرقــام التــي اتصــل بهــا أو اســتقبلها المجنــي عليــه وكذلــك إلــى 

أيــن تحــرك مــن شــركة المحمــول ولكــن أظــن أن الجانــي اغلقــه بعــد أن خــرج مــن 

الشــقة بوقــت قصيــر ولكــن الاســتعلام مــن شــركة المحمــول ربمــا يفيــد فــي �شــيء، 

قالتــه  مــا  وأخيــرا  الحائــط  علــى  القتيــل  كتبهــا  التــي  المبهمــة  الحــروف  أو  الكلمــة 

مشــيرة إن المجنــي عليــه كان مُقدِمــا علــى صفقــة كبيــرة، فبالتأكيــد كان يحتفــظ 

بالنقــود أو كانــت مجــرد رغبــة ولــم يحتفــظ بنقــود معــه، ولذلــك يجــب الاســتعلام 

عــن رصيــد المجنــي عليــه مــن البنــك، وعمــل كشــف حســاب بآخــر تعاملاتــه الماليــة.

بعــد  المحمــول  ومــن شــركة  البنــك  مــن  اليــوم  الاســتعلام  -حســنا، ســيتم عمــل 

الحصــول علــي إذن النيابــة، مــازال أمامنــا وقــت كاف. لــم أكــن أتوقــع أن نجــد 

خيــوط كثيــرة بهــذا الشــكل مــن التحقيــق وحتمــا ســيؤدي أي مــن هــذه الخيــوط 

إلــى معرفــة الجانــي

- الجريمــة كمــا أتخيلهــا، الجانــي قتــل المجنــي عليــه وكتــب بدمــه هــذه الحــروف 

علــى الحائــط، وســرق النقــود وأخــذ الكمبيوتــر المحمــول )الــاب تــوب( والهاتــف 

المحمــول الخــاص بالمجنــي عليــه وصعــد إلــى ســطح العمــارة وانتقــل مــن ســطح 
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العمــارة إلــى ســطح العمــارة المجــاورة بنفــس الطريقــة التــي جــاء منهــا، هبــط الســلم 

مثــا وســلك طريقــه بطريقــة عاديــة لا تلفــت إليــه الأنظــار.

- تخيل منطقي يا أفندم

أكمــل خالــد وكأنــه لــم يســمع محمــود وهــو يــدور فــي الغرفــة بعــد أن تحــرك مــن 

مكتبــه أمــام 

حتــى  أو  بنــوك  أو  صيدليــات  أو  محــالّ  لأي  اقبــة  مر كاميــرات  أي  وجدنــا  إذا   -

اقبة في أي كشــك واتضح بها شــخصا يحمل حقيبة نقود أو حقيبة  كاميرات مر

بلاســتيكية ويحمــل لاب تــوب فــي نفــس توقيــت الجريمــة فبالتأكيــد هــو الجانــي

- رائع، سأتحرك بسرعة لفحص أي كاميرات وتنفيذ ما اتفقنا عليه

- لقــد تأخــر الوقــت الآن، غــدا صباحــا خــذ رجالــك وتحــرك لتنفيــذ مــا اتفقنــا 

الشــقة والشــركة والعمــارة. أنــا أيضــا غــدا لمعاينــة  أتجــه  عليــه وســوف 

- حسنا يا أفندم

- ســأطالع بعــض الملفــات الهامــة وقــد ســألني عنــك اللــواء الأســيوطي فاذهــب 

إليــه لتــرى مــاذا يريــد منــك.

- حسنا يا أفندم، استأذنك

الخاصــة  الأوراق  بعــض  يطالــع  خالــد  أخــذ  بينمــا  وانصــرف  محمــود  قالهــا 

بالتحقيــق فــي أحــد الجرائــم ثــم تمتــم مــا هــذا الهــراء، تحقيــق يتــم فــي جريمــة قتــل 

والفاعــل مجهــول ولا يســتغرق التحقيــق الا يوميــن، حســنا لهــذا مقــام آخــر قــال 

ذلــك ثــم ضغــط زر الجــرس واســتدعي الحــارس وطلــب منــه أن يرســل فــي طلــب 

طــارق. المقــدم 

انتظــر خالــد دقائــق حتــى طــرق بــاب المكتــب أحدهــم وأذن لــه خالــد بالدخــول، 

فتــح الطــارق البــاب ثــم دخــل وصافــح خالــد، رحــب بــه خالــد وأشــار إليــه بالجلــوس 

ثــم قــال
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- لقد أخبرتني ذات مرة أن والدك طبيب نف�سي

- نعــم، والــدي الدكتــور أحمــد مصطفــى مصيلحــي مــن أشــهر الأطبــاء النفســيين 

فــي مصــر

- حسنا، هل يمكن أن أقابله الليلة

- حســنا، ســأتصل بــه ولكــن هــل مــن الممكــن أن نؤجــل الميعــاد إلــى غــدا لأنــه ينــام 

مبكــرا؟

- حسنا: لا مشكلة إطلاقا،

- هل هناك قضية بها طرف مريض نفسيا

- الحقيقة لا أعلم ولكني أريد أن اعرف أنواع الأمراض النفسية الخطيرة

- حسنا، سأرتب اللقاء وأبلغ سيادتك

- حسنا يا طارق، ثقتي بك كبيرة

- عفوا يا أفندم، نحن تلاميذك

انصــرف طــارق مــن مكتــب خالــد، تنــاول الأخيــر ســترته وحاجاتــه مــن فــوق المكتــب 

ثــم تحســس جيوبــه لكــي يتأكــد أنــه لــم ين�ســى شــيئا، جــال عينيــه فــي الغرفــة، فتــح 

بــاب الغرفــة وانطلــق خارجهــا.

أخــذ خالــد  زمــان،  ليالــي  مــن  بليلــة فيروزيــة  يمنــي نفســه  اســتقل ســيارته وظــل 

نفســا بــاردا عميقــا مســتمتعا بنســمة الهــواء البــاردة، كأنــه لــم يــذق تلــك النســمة 

منــذ أمــدا بعيــدا. تمتــم لنفســه قــد يكــون مــا يســعدنا أمامنــا ولا نــراه إلا حينمــا 

نرفــع عصابــة الانشــغال مــن فــوق أعيننــا، اخــرج يوميــا فــي هــذا الميعــاد تقريبــا 

وهــذه النســمة البــاردة موجــودة منــذ بدايــة ســبتمبر ولــم أشــعر بهــا إلا اليــوم، حيــن 

يتحرك القلب تتحرك معه كافة الحواس. وقف خالد بسيارته أمام محل زهور 

وانتقــى باقــة زهــور جميلــة ثــم تمتــم مــع أن بعــض النــاس يــرى أن كيلــو بطاطــس 

أهــم مــن هــذه الزهــور، إلا أن الزهــور عنــد النســاء تعنــي لهــم معنــى روحيــا هامــا
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وصــل إلــى منزلــه؛ فتــح بــاب شــقته فلــم تحضــر إليــه أمــل علــى غيــر عادتهــا، اتجــه 

إلــى غرفــة النــوم فــرأى شــعاع ضــوء يتســرب مــن بيــن فــوارق البــاب مــع الحائــط 

فابتســم وتمتــم فيــروز دائمــا تأتــي بمفعــول. دخــل غرفــة النــوم فوجــد أمــل تنتظــره 

مبتســمة وهــي تقــول جهــزت لــك العشــاء هنــا، مــا رأيــك؟

- جميل، كل �شيء جميل هنا

أظهــر باقــة الزهــور مــن خلــف ظهــره فقفــزت أمــل مــن مكانهــا واختطفــت الزهــور 

ثــم شــمت رائحتهــا وجذبــت خالــد مــن ســترته وقالــت لــه أحبــك. ثــم أخذتــه مــن 

يــده وأجلســته أمــام منضــدة صغيــرة وضعــت فوقهــا العشــاء وجلســت أمامــه ثــم 

أضافــت

- هــذه التفاصيــل الصغيــرة تســعدني، هــي التــي تأخذنــي إلــى عالمــك، وإلــى حلــم بــدأ 

وأتمنــى ألا ينتهــي. مــاذا هنالــك أكثــر؟ مــا أجمــل ألــوان الحيــاة وأنــا معــك ومــا 

أجمــل عطرهــا فــي وجــودك. كل �شــيء يختلــف بعدمــا تغــادر مــن أمامــي. أتســاءل 

كيــف تفقــد هــذه الحيــاة بريقهــا بدونــك؟ كيــف تصبــح الأضــواء باهتــة فــي غيابــك؟ 

حتــى الألحــان التــي تدغــدغ مشــاعري لا معنــى لهــا بدونــك، لا أفهــم، هــل ارتبطــت 

حياتــي بحضــورك أم ســحرتني بســحرك؟

امسك خالد يديها ولثمها ثم قال

- حبيبتــي أنــا أتعلــم منــك العطــاء والحــب كطفــل صغيــر يتكلــم لأول مــرة ويخطــو 

الخطــوات الأولــى فــي حياتــه وأنــت ممســكة بيــدي إلــى طريــق الســعادة. لــو تعلمــي 

حجــم البــركان الهائــل الــذي يعترينــي فــي وجــودك، وأنــا أحــاول أن أتماســك وأخفــي 

رغبتــي فــي ضمــك إلــى لتســكني بداخلــي تحــت جلــدي، أحيطــك بشــراييني فــا يــراك 

غيــري، أغــار مــن غريــب ربمــا يــرى عينيــك صدفــة فيغــرم بهمــا.

- هــل اعتــرف لــك ب�شــيء يــا خالــد، أعتــرف بأنــك احتللــت فضــاءات كيانــي، فمــا 

عــاد هنــاك عالــم خــاص بــي. أردد اســمك علــى شــفتي حيــن تلســعني مــرارة اليــوم.
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فــي عالمــك،  أنــا لا أجــد نف�ســي وســعادتي إلا  أنــا الآخــر ب�شــيء،  لــك  - هــل اعتــرف 

دعينــي أغــوص فــي بحــورك، فأنــا فــي حالــة شــوق يزلزلنــي، يجرفنــي الحنيــن إليــك، 

أعيشــك حبــا وعشــقا وشــوقا إليــك.

٭٭٭
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12
الباب الذي يدخل منه الشك يخرج منه الحب

 

أثنــاء عــودة عصــام إلــى المنــزل، بعــد أن غــادر المطعــم، شــاهد بعــض الصخــب فــي 

الشــارع يــدل علــى انتهــاء شــجار أو انتهــاء تجمهــر منــذ قليــل. شــاهد المكتبــة التــي 

اشــترى منهــا الأوراق ســالفا وقــد حــاول فتــح بابهــا رجــل تجــاوز العقــد الســادس 

وتذكر كلام الحاج مصطفى صاحب الســوبر ماركت عنه الأســتاذ رفعت مدرس 

توجــه  المكتبــة.  وفتــح  المعــاش  علــى  وخــرج  قديــر،  مــدرس  كان  العربيــة،  اللغــة 

عصــام إلــى المكتبــة وســاعد الرجــل فــي فتــح بابهــا الــذي يبــدو أن بــه صعوبــة فــي 

الفتــح وقــد شــعر بهــا عصــام مــع أنــه شــاب قــوي فمــا بــال الرجــل المســن، شــكره 

الرجــل علــى مســاعدته.

شكرا يا بُني، أعطاك الله الصحة والعافية

- لا شكر على واجب، أستاذ رفعت

- يبدو أن أحدهم عرّفك المنطقة، مرحبا بك يا بُني، هل تسكن قريبا من هنا؟

افــد جديــد بالمنطقــة، اســكن فــي العمــارة التــي بهــا ماركــت  - نعــم اســمي عصــام، و

المصطفــى

افــد هــو المقيــم فــي غيــر  افــد لان الو - أهــا بــك فــي المنطقــة كلهــا، ولكــن لا تقــل و

وطنــه وأنــت هنــا مــا زلــت داخــل وطنــك، ولكــن قــل ســاكن جديــد

- حسنا، ساكن جديد

الكلمــات  أستســيغ  لا  عربيــة  لغــة  معلــم  عملــي  فبحكــم  بُنــي،  يــا  تؤاخذنــي  لا   -

طئــة لخا ا

- لا عليك يا أستاذي فمنكم نتعلم. )قالها باللغة العربية الفصحى(
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- ما عملك يا بُني، من الواضح أنك مثقف وذو خلق

- بارك الله فيك يا أستاذي، أنا معلم لمادتي علم النفس والفلسفة

- مــا شــاء الله، نظرتــي فــي الإنســان لا تخيــب، ومــا رأيــك فــي المنطقــة وأهلهــا، هــل 

عرفتهــم جميعــا

- لم أتعرف إلا على الحاج مصطفى وبعض المحالّ مثل مطعم الفول والفلافل 

والخضار ولكن أريد أن أسألك عن بعض الصخب الذي رأيته منذ قليل

- حســنا، ســوف أعرفــك علــى بعــض مــن أفضــل ســكان المنطقــة فكلهــم أصدقــاء 

مشــكلة  فهــو  قليــل،  منــذ  كان  الــذي  الصخــب  عــن  أمــا  أعــزاء،  وجيــران  وأبنــاء 

تمــر بهــا إحــدى الســيدات الفضليــات. إنهــا الســيدة كاميليــا، كانــت تعيــش بيننــا، 

تعمــل  كانــت  التــي  بالشــركة  زملائهــا  أحــد  مــن  وتزوجــت  الجمــال  فارهــة  شــابة 

بهــا، يشــهد لهــا الجميــع بالخلــق الحســن ولجميــع عائلتهــا كذلــك. قــررت الســيدة 

، رأيــت 
ً
 دون رجعــة وحســم أمــر طلاقهــا قضائيــا

ً
كاميليــا تــرك عــش الزوجيــة نهائيــا

فــي داخلهــا نفســا مكســورة  إرادتهــا وهــي تحمــل  تنهمــر علــى خدهــا دون  دموعهــا 

 تقطعــت أواصــره بعــدم التقديــر والشــك المر�ضــي، كانــت تســترجع شــريط 
ً
وحُبــا

ذكرياتهــا لتســجل حكايتهــا المؤلمــة مــع الشــك فــي دفتــر أحزانهــا بعــد أن احتــرق عــش 

الزوجيــة الــذي لــم يكمــل عاميــن بنيــران الشــك، حيــث شــك زوجهــا فــي أن علاقــة 

مــا تربطهــا بابــن عمهــا، وكان يظــن أنــه يتعمــد أن يكــون موجــود عنــد أهلهــا أثنــاء 

وجودهــا هنــاك، وبذلــك نســج فــي عقلــه أخطبــوط الشــك خيوطــه وألــف روايــات 

وكتــب ســيناريوهات فــي علاقتهمــا، إلــى أن انفجــر البــركان بداخلــه ورماهــا بســهام 

شــكه ومــع كل ســهم يقطــع حبــل الحــب والــود والاحتــرام والثقــة بينهمــا، رماهــا 

بالباطــل. تخيــل أن ابــن عمهــا يأتــي إلــى بيتــه فــي غيابــه حتــى أنــه كان يفاجئهــا فــي 

غيــر مواعيــد عودتــه مــن العمــل، تحولــت غيرتــه عليهــا لشــدة جمالهــا إلــى شــك لا 

يحتمــل. طلبــت منــه الطــاق علــى الفــور وكذلــك أهلهــا أصــروا علــى ذلــك. أصبــح 
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 لا مفــر منــه. علــم الــزوج المريــض أن ابــن عــم زوجتــه ســافر إلــى بلــد 
ً
اقعــا الطــاق و

عربــي منــذ آخــر مــرة رآه فيهــا عنــد أهــل زوجتــه وأنــه لــم يكــن موجــودا فــي البلــد كلهــا 

حيــن اتهمهــا بالخيانــة وحيــن اســتولى عليــه ســوء الظــن، ليتحســر بعدهــا الــزوج 

ويتــذوق مــرارة النــدم ولكــن بعــد فــوات الأوان. ولا تســألني لمــاذا لــم يســع أحــدا 

للصلــح بينهــم لان كل الجــراح تتــداوى إلا جــرح الشــرف والكرامــة؛ ومــا رأيتــه مــن 

صخــب ليــس إلا محاولــة مــن الــزوج فــي اســتمالة زوجتــه ولكنهــا رفضــت اســتقباله 

قصــة  وصرفــوه.  منعتــه  النــاس  أن  لــولا  إليهــا  الصعــود  يريــد  كالمجنــون  فهــاج 

اقعيــة مختلفــة يعيــش ضحاياهــا بيننــا فــي المجتمــع  كاميليــا هــي نمــوذج لقصــص و

بســبب مــرض الشــك القاتــل الــذي يهــدم كل علاقــة طيبــة وجميلــة، ليجعلهــا فــي 

طــي النســيان لكــن ب�شــيء مــن المــرارة والألــم.

- إنهــا مأســاة بالفعــل أن يُهــدم بيــت جميــل بســبب الشــك المر�ضــي، أن مجتمعنــا 

ملــيء بهــذه الحــوادث للأســف لقلــة العلــم وقلــة اهتمــام الأهــل بــزرع بــذرة الضميــر 

والأخــاق داخــل الطفــل منــذ صغــره.

وتقنعهــم  المنطقــة  أهــل  تجمــع  أن  تحــاول  ليتــك  عصــام،  يــا  جميــل  كلامــك   -

بضــرورة عمــل مركــزا تعليميــا للأخــاق، نعــم للأخــاق، نعلــم الأطفــال فيــه معنــى 

الحــب والاحتــرام والرحمــة والشــفقة والبــر والإحســان وكل المعانــي الجميلــة التــي 

فــي مجتمعنــا نفتقدهــا 

قــد  وكان  الانتخابــات  مرشــحي  أحــد  قابلــت  لقــد  وبالفعــل  جيــدة،  فكــرة  أنهــا   -

فــي مراكــز الشــباب والأنديــة  لــي بأنــه يريــد أن يقــوم بعمــل نــدوات  أخبــر صديــق 

الاجتماعيــة والمــدارس لتوعيــة النــاس بأمــور كثيــرة وصديقــي اقتــرح عليــه أن نبــدأ 

بأمــر يشــغل الكثيــر مــن النــاس فــي الوقــت الحاضــر وهــو موضــوع التنمــر

وفكــرة  الأخلاقيــات  باقــي  ثــم  بالتنمــر  فلتبــدأ  إذن  خطيــر،  موضــوع  أنــه  نعــم   -

مــن  بعلمــك أفضــل  النــاس  إلــى  تذهــب  فــإن  ثابــت،  مــن مركــز  النــدوات أفضــل 
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أن تنتظرهــم يأتــون إليــك. لنفعــل الاثنيــن، نــدوات لتوعيــة ومركــزا يقصــده كل 

مشــكلة. صاحــب 

- أريــد أيضــا أن اجلــس مــع بعــض رجــال المنطقــة ممــن تتوســم فيهــم خيــرا، أريــد 

أن نحــل بعــض مشــكلات المنطقــة وأولهــا مشــكلة نصــر، ذلــك الشــاب المغلــوب 

علــى أمــره، فلــو اســتمر تنمــر النــاس بــه مــن الممكــن أن يتحــول إلــى مجــرم أو ينــزوي 

وينتحــر.

بــه ممــن يهتــم بأمــر الحــي والمنطقــة  - حســنا، ســوف أتواصــل مــع عــدد لا بــأس 

فــي  بــإذن الله، أعطنــي يوميــن وســوف أجمعهــم لاجتمــاع عنــدي  وســيكون خيــرا 

بــه. البيــت وأخبــرك 

- حســنا يــا أســتاذي وهــذا رقــم هاتفــي )يعطيــه كارت مــدون بــه، الأســتاذ عصــام 

الهاتــف(  رقــم  ثــم  والفلســفة،  النفــس  علــم  مــادة  معلــم  فضــل،  حســين  الديــن 

عليــك  للاطمئنــان  ســأمر  المكتبــة  فــي  أراك  فكلمــا  الله،  بــإذن  يوميــا  ونتواصــل 

علمــك. فيــض  مــن  والاســتزادة 

- يارك الله فيك يا بُني، وأنا تسعدني رؤيتك دوما

مــن  القادمــة، ويتعجــب  المرحلــة  عــن  يــدور تصــوره  وفــي ذهنــه  انصــرف عصــام 

افقــه مــع طلــب مرشــح الانتخابــات حاتــم الهمشــري فــي  طلــب الأســتاذ رفعــت وتو

إقامــة نــدوات لتوعيــة النــاس وتثقيفهــم اجتماعيــا وأخلاقيــا. اقتــرب مــن المنــزل 

ولــم يكــد يصــل إلــى ماركــت المصطفــى حتــى خــرج الحــاج مصطفــى ليصافحــه ثــم 

قــال لــه:

- لماذا أراك اليوم متجهما، أنا أستبشر بابتسامتك

- أســعدك الله، ليســت الدنيا دائما صندوق موســيقى، وكما تقول الحكمة كما 

تــدور عقــارب الســاعة حــول جميــع الأرقــام، تــدور الدنيــا حــول جميــع الظــروف.
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- يــا بُنــي خذهــا حكمــة مــن رجــل أكبــر منــك ســنا »إن الحيــاة لحظــة فاملأهــا فرحــة 

ــا �شــيء يســتحق.
َ
و أكســوها بِالأمــل وأطربهــا بِالضحــك، وجرّدهــا مــن الحــزن ف

- الله، أنها فعلا حكمة جميلة يا حكيم الطوابق

ضحــك الحــاج مصطفــى كمــا ضحــك عصــام ثــم اتجــه إلــى داخــل العمــارة ليصعــد 

إلى شــقته.

٭٭٭
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13
كثرة البحث والإصرار عليه 

ويقين الوصول هم أبواب الحقيقة
 

تحــرك محمــود وبــدت عليــه الهمــة والنشــاط، فذهــب إلــى الســلم وتجــاوزه ركضــا 

النيابــة  إذن  اســتخراج  الضبــاط  أحــد  مــن  وطلــب  الغــرف  لإحــدى  اتجــه  ثــم 

للاســتعلام مــن البنــك عــن تعامــات المجنــي عليــه الماليــة وكذلــك إذن للاســتعلام 

مــن شــركة المحمــول وتقريــر المعمــل الجنائــي الأخيــر ثــم طلــب أن يتوجــه المعمــل 

بعــض  معــه  أخــذ  ثــم  ذلــك  مــن  انتهــى  العمــارة.  ســطح  بــاب  لفحــص  الجنائــي 

كاميــرات  وفحــص  الحــادث  لمــكان  واتجــه  الشــرطة  ســيارة  واســتقل  الضبــاط 

المنطقــة. بنفــس  تقــع  التــي  والأكشــاك  والصيدليــات  المحــالّ  لبعــض  اقبــة  مر

الــذي  لخالــد  وســلمه  الشــرعي  للطــب  النهائــي  التقريــر  الضبــاط  أحــد  أحضــر 

فحصــه جيــدا ثــم كتــب بعــض الكلمــات فــي ورقــة أمامــه وظــل ينظــر فــي الصــورة 

ويدقــق فــي الكلمــة أو الحــروف التــي كتبهــا الجانــي علــى الحائــط ثــم التقــط هاتفــه 

وطلــب رقــم مــا وانتظــر ثــوان ثــم ابتســم وقــال للطــرف الآخــر الــذي اتصــل بــه:

أنــي مقصــر جــدا معــك واعــدك  اعلــم  الفاضــل،  العزيــز، وأســتاذي  - صديقــي 

بعزومــة دســمة فــي مســمط الســيدة )يضحــك بصــوت مرتفــع وهــو يرجــع برأســه 

إلــى الخلــف(.

يصمت لبرهة ثم يكمل حديثة:

- اعترف أنني فاجأتك بالعزومة لا تقي كلماتك التي تشبه طلقات رشاش بيزون 

الرو�ســي )يصمــت برهــة( لا هــذا يشــبه كلماتــك وأنــت غاضــب، يطلــق ســبعمائة 

طلقــة فــي الدقيقــة )يصمــت برهــة(، لــم أجــد تشــبيه غيــرة ولكــن أعــدك بعزومــة فــي 
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مســمط الســيدة. أريــد منــك خدمــة كبيــرة للعدالــة، )يصمــت ثــم يضحــك بصــوت 

حــروف  أو  لكلمــة  صــورة  لــك  سأرســل  الخلــف(،  إلــى  برأســه  يرجــع  وهــو  مرتفــع 

مكتوبــة علــى حائــط وأريــد معرفــة معناهــا بــأي لغــة كانــت )يصمــت برهــة( حســنا 

ســأنتظر.

يغلــق خالــد الهاتــف ثــم يتمتــم عمومــة فــي مســمط الســيدة هــي الطريقــة الوحيــدة 

التــي يســامحني بهــا أيمــن علــى غيــاب أكثــر مــن عــام رغــم اتصالاتــه الكثيرة لنتقابل. 

الصــورة  مــن  بهاتفــه  التقطهــا  أن  بعــد  الصــورة  لــه  الهاتــف ويرســل  يمســك  ثــم 

افيــة الموجــودة فــي حافظــة أوراق القضيــة. الفوتوغر

ظــل محمــود ينتقــل مــن محــل لأخــر ومــن شــارع لأخــر حتــى انتهــى بعــد مــا يقــرب 

مــن أربعــة ســاعات مــن مهمتــه ثــم عــاد إلــى المديريــة وفــي نفــس الوقــت ارتفــع رنيــن 

هاتــف خالــد الــذي كان يخطــط فــي ورقــة أمامــه فالتقــط الهاتــف ســريعا

- هــل وصلــت لمعناهــا )يصمــت برهــة ( خيانــة باللغــة اليونانيــة، ممتــاز، أشــكرك 

يــا صديقــي وســوف أنتهــي مــن هــذه القضيــة واتصــل بــك للوفــاء بالوعــد )يصمــت 

برهــة ( حســنا يــا صديقــي إلــى اللقــاء، ســاما يــا صديقــي.

طــرق محمــود بــاب غرفــة المكتــب ثــم دخــل بعــد أن أذن لــه خالــد، جلــس محمــود 

أمــام المكتــب علــى الكر�ســي وعــاد بظهــره إلــى الخلــف علامــة علــى الاســترخاء بعــد 

جهــد ومشــقة وقــال لخالــد الــذي ينظــر إليــه ينتظــره أن يتكلــم

- لم تسجل الكاميرات أي �شيء

- وتقرير البنك وشركة المحمول

- المجنــي عليــه ســحب ثلاثــة ملاييــن جنيهــا قبــل الحــادث بيوميــن، تقريــر شــركة 

المحمــول يقــول إن الهاتــف تــم إغلاقــه فــي نفــس العمــارة والغريــب أن رقــم الهاتــف 

المســجل باســم المجنــي عليــه لــم تصــدر منــه أو يســتقبل أي مكالمــات منــذ يوميــن.

- كمــا توقعــت، انتبــه الجانــي إلــى إمكانيــة تتبعــه فأغلــق الهاتــف، ويبــدو أن المجنــي 
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عليــه لديــه رقــم آخــر ليــس باســمه يســتخدمه، ولقــد اتصلــت بالخبيــر الجنائــي 

ــد.  ِ
ّ
ل

َ
تــم فتحــه بمفتــاح مُق لــي أن البــاب  بــاب الســطح وأكــد  وهــو يقــوم بمعاينــة 

وقــد اتصلــت بصديقــي دكتــور أيمــن فــي كليــة الألســن وقــد أخبرنــي بمعنــى الكلمــة 

هنــاك  أن  تخميــن  يمكــن  وبذلــك  اليونانيــة  باللغــة  خيانــة  وتعنــي   Προδοσία
امــرأة فــي الموضــوع.

- ربما هو مستقيم ولكن هناك من يتصور غير ذلك

- أنت تشير إلى طرف ثالث وأن الجريمة بسبب امرأة

- بالفعــل، كل التفاصيــل التــي وصلنــا إليهــا تشــير إلــى أن هنــاك احتمــال كبيــر جــدا 

أن يكــون الجانــي أحــد المقربيــن مــن المجنــي عليــه، كانــت لديــه الفرصــة لتقليــد 

مفتــاح بــاب ســطح العمــارة، المجنــي عليــه أخبــر مشــيرة أنــه كانــت هنــاك صفقــة مــا 

وهــذا يشــير إلــى دافــع الســرقة. وصلنــي منــذ قليــل التقريــر النهائــي وجــاء فيــه وجــود 

حقيبتيــن مــن البلاســتيك أســفل أريكــة بالصالــة، آثــار أقــدام تظهــر علــى ســجادة 

الصالــون التــي كان بهــا غبــار، نفــس آثــار الأقــدام كانــت قادمــة مــن المطبــخ وكانــت 

أرضيتــه مبللــة، نفــس آثــار الأقــدام تتجــه إلــى ســطح العمــارة.

- ألا يمكــن أن تكــون هــذه الآثــار قــد اختلطــت عندمــا دخــل البــواب والجيــران 

الشــقة إلــى  الشــرطة  ورجــال 

- التقرير يبين أنها آثار لحذاء ريا�ضي كوت�شي

- هناك خطوة مهمة يجب أن أقوم بها بنف�سي الآن.

- ألا يمكن أن أقوم أنا بها وتظل سيادتك لتسترح أو أرافقك في هذه المأمورية

وقف خالد وتحرك من خلف المكتب وربت على كتف محمود:

- اعلــم أنــك تعبــت اليــوم، ســأتصل بمشــيرة لتقابلنــي بالشــركة واستفســر منهــا 

عــن بعــض المعلومــات، اســترح أنــت الآن وســأتصل بــك أن احتجــت إلــى أي �شــيء، 

مــع إننــا اعــرف أن التحقيــق يــروق لــك فــي هــذه القضيــة وخاصــة التحقيــق مــع 

مشــيرة
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ابتسم محمود ولم يعقب بينما ربت خالد على كتفيه وقال:

- ضــع لجامــا لمشــاعرك، كل مــا أخشــاه أن يكــون لهــا علاقــة بالقضيــة مــن قريــب 

أو بعيــد

حاول محمود الكلام ولكن خالد استرسل:

- أنا لا ألومك فنحن لا نملك قلوبنا، ولكن احذر من الوقوع في براثن العشق.

٭٭٭
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14
الحب ليس قرارا يؤجل

إنما شعورا بالاختطاف إلى عالم المحبوب
 

فــي اليــوم التالــي ذهــب عصــام إلــى المدرســة لمقابلــة المديــر كمــا طلــب منــه فــي آخــر 

لقــاء. وصــل عصــام إلــى فنــاء المدرســة وفــي أثنــاء طريقــه إلــى المكتــب شــاهد عــاء 

حســني صديقــه وزميلــه القديــم فهــرول إليــه وشــاهده عــاء فأســرع فاتحــا ذراعيــه 

ليعانقــه

سعدني رؤيتك
ُ
- عصام، أخي وصديقي، كيف حالك، ت

-علاء، أخي العزيز، غمرتني السعادة عندما رايتك مرة أخرى، كيف حالك

تبادل الأصدقاء الحديث عن الأحوال والأصدقاء القدامى ثم أضاف عصام

- أشــكرك يــا صديقــي علــى المقدمــة الرائعــة التــي قدمتنــي بهــا إلــى المديــر، فقــد 

أخبرنــي بثنائــك علــي

أقــل بكثيــر، فنعــم الأخ والصاحــب والزميــل،  - هــذا حقــك، ومــا قلتــه إلا قــدرك و

اقفــك الجميلــة مــع جميــع أصدقائنــا وســعيك الــدؤوب إلــى إصــاح  لا أن�ســى مو

المجتمــع حولــك.

- هذا إطراء جميل منك ولكنك تعطي الأمور أكبر من حجمها

- صديقي العزيز، لا ينكر مجهودك وإخلاصك مع الجميع إلا حاقدا

- أخجلتني بثنائك هذا

ثم أخذه علاء من يده وتوجه به إلى زملائه المعلمين وسأله

- هل تعرفت على جميع زملائنا

- بل البعض فقط
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قدمــه عــاء إلــى زملائــه وزميلاتــه ممــن يعرفهــم عصــام بالفعــل ومــن لا يعرفهــم 

المديــر  مكتــب  إلــى  ليتوجــه  عصــام  تركــه  ثــم  الحديــث  أطــراف  يتجاذبــان  وظــا 

ووعــده بالرجــوع إليــه ليكمــا حديــث الــود الــذي لا ينتهــي بينهمــا. وصــل إلــى مكتــب 

المديــر. دخــل إلــى الغرفــة، لــم تكــن فخمــة بتكلــف بــل كانــت بســيطة ومناســبة. 

بــاب الغرفــة وأمامــه يوجــد كرســيين اســتقبال.  فــي مواجهــة  يقــع مكتــب المديــر 

رحــب المديــر بعصــام واســتقبله اســتقبالا حــارا وكأنــه صديــق حميــم أو زائــر ذو 

أهميــة كبيــرة. بــدأ حديثــه بالثنــاء عليــه وذكــر المعلومــات التــي عرفهــا عــن عصــام 

المدرســة  تواجــه  التــي  المشــكلات  عــن  حدثــه  إذ  مباشــرة  الموضــوع  فــي  دخــل  ثــم 

وخاصــة بيــن الطــاب وطلــب منــه أن يقــوم بمســاعدة الإخصائيــة الاجتماعيــة 

بالمدرســة الأســتاذة دينــا فــي حــل هــذه المشــكلات بصفتــه علــى درايــة بســلوكيات 

الطــاب بحكــم عملــه وتخصصــه وكذلــك لقيامــه بهــذا الــدور مــن قبــل فــي مدرســته 

الســابقة. رحــب عصــام بالفكــرة خاصــة بعــد أن أخبــره المديــر أن فصــول القســم 

الثانــوي قليلــة فــي المدرســة وبالتالــي لــن يتعــرض لضغــط العمــل لأن مادتــي علــم 

النفــس والفلســفة التــي يتخصــص فيهمــا عصــام لا يتــم تدريســهما إلا فــي المرحلــة 

الحــق  يعــد اختياريــا ولعصــام  الطلــب  هــذا  أعــرب المديــر لعصــام أن  الثانويــة. 

فــي حــل  المديــر لمســاعدته  مــن  يعــد طلبــا شــخصيا  القبــول وأنــه  أو  الرفــض  فــي 

فأخبــره  المشــكلات  هــذه  عــن  عصــام  استفســر  المدرســة.  فــي  خطيــرة  مشــكلات 

المديــر أن أهمهــا هــو مشــكلة التنمــر التــي تعانــي منهــا غالبيــة المــدارس وتعــد ظاهــرة 

خطيــرة تفشــت فيهــا.

قــال عصــام للمديــر إنــه علــى أتــم اســتعداد للمســاعدة فــي هــذا الأمــر ولكــن بشــرط 

افــق المديــر علــى هــذا الشــرط وســأله عــن  ألا يتدخــل أحــد فــي عملــه مهمــا كان، وو

خطة مقترحة لمواجهة هذه المشــكلة فشــرح له عصام بعض النقاط وأخبره أنه 

ســيقوم بإعــداد ملــف كامــل بالخطــة المقترحــة للقضــاء عليــه وأوضــح أنــه يريــد 
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تعــاون جميــع المعلميــن معــه لأن الخطــة تشــمل خطــوات تتــم داخــل الفصــل أكثــر 

افــق المديــر علــى طلبــات عصــام  ممــا يتــم داخــل غرفــة الاختصا�صــي الاجتماعــي. و

ووعــده أن يجتمــع مــع جميــع المعلميــن فــي بدايــة العــام الدرا�ســي ويلزمهــم جميعــا 

بالتعــاون معــه. طلــب عصــام أيضــا اطلاعــه علــى المشــكلات التــي ظهــرت العــام 

الما�ضــي، فأعطــى لــه المديــر ملــف بــه تفاصيــل كثيــرة عــن معظــم مشــكلات التنمــر 

التــي واجهــت إدارة المدرســة، وطلــب منــه أن يطلــع عليــه فــي منزلــه بهــدوء وتمعــن، 

وأن يأتيــه بالخطــة كاملــة مــع أول يــوم فــي العــام الدرا�ســي. رحــب عصــام بطلــب 

المديــر واخــذ الملــف وكان علــى وشــك الانصــراف لــولا أن دخلــت فتــاة فــي منتصــف 

العقــد الثانــي، بيضــاء البشــرة، متوســطة الطــول، أضافــت عينيهــا الخضراويــن 

أســرع  والجاذبيــة.  الجمــال  مــن  مزيــدا  ملامحهــا  إلــى  الذهبــي  الأصفــر  وشــعرها 

المديــر فــي تقديــم عصــام لهــا بينمــا هــو غــارق فــي بحــر عيونهــا وأمــواج جاذبيتهــا حتــى 

أنــه لــم يســمع مــا قالــه المديــر الــذي كــرر نــداءه )عصــام، عصــام( أكثــر مــن مــرة حتــى 

أخرجــه مــن حلمــه الجميــل. لاحظــت هــي ذلــك فابتســمت ثــم اقتربــت منــه ورفعــت 

عنــه حــرج مــا فاتــه مــن تعريــف المديــر لهــا ومــدت يدهــا وقالــت لــه

-دينا، الاختصاصية الاجتماعية بالمدرسة

أطبق عصام على يدها برقة وهو يقول

-عصام، أستاذ الفلسفة وعلم النفس

أفلتت يدها من بين يديه وما كانت لتفعل وتترك هذا الدفء الذي شعرت به

- إذن أنت زميلي الجديد في حل مشكلات المدرسة

- من حسن حظي الذي ابتسم لي أخيرا

قالها همسا حتى إن المدير لم يسمعها

قابلتهــم،  التــي  المشــكلات  لحــل  الما�ضــي  العــام  فــي  دينــا  بمجهــود  المديــر  أشــاد 

وأبــدى ســعادته بوجــود عصــام بينهــم وعَــوّل عليــه كثيــرا لحــل مشــكلات كثيــرة 
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وتخفيــف العــبء عــن دينــا، بينمــا اعترفــت هــي أن هنــاك الكثيــر مــن المشــكلات 

التــي لــم تســتطع أن تحلهــا وتخ�شــى تفاقمهــا إن لــم يجــدوا لهــا حــا هــذا العــام 

ولكــن عصــام تدخــل بعــد أن قــاوم رغبتــه فــي الغــرق مــرة أخــرى بينمــا لاحظــت 

لتعلــم مكنونــه  اختــراق عينيــه  إليــه وحاولــت  النظــر  الرغبــة فأطالــت  تلــك  هــي 

وماهيتــه. قــال عصــام إن العمــل ســيكون بشــكل جماعــي داخــل المدرســة ولــن 

العــاج  هــذا  عــن  مســئولة  الأســرة  أن  وأضــاف  ثلاثــة  أو  اثنيــن  مجهــود  يجــدي 

ومشــتركة فيــه ويجــب أن يتعــاون الجميــع للخــروج بالطــاب إلــى بــر الأمــان. انتهــى 

النقــاش بينمــا لــم ينتهــي لقــاء عصــام ودينــا إذ أكمــا مناقشــة الموضــوع بعــد أن 

غــادرا مكتــب المديــر. أوشــك الرحيــل أن يقطــع حبــل النظــرات الــذي امتــد بينهمــا 

بينمــا جاهــدا أن يركــزان فــي الحديــث وكان عصــام يفتــش فــي يديهــا بعينيــه ليــرى 

أن كانــت مقيــدة بربــاط مقــدس أم مــازال قلبهــا حــرا، لاحظــت هــي ذلــك فأظهــرت 

كلتــا يديهــا بطريقــة غيــر مباشــرة لتريحــه مــن عنــاء البحــث فــي يديهــا ولاحــظ هــو 

بــأن  ترحيبهــا  علــى  يــدل  الــذي  الفعــل  هــذا  مــن  بالارتيــاح  شــعر  فابتســم.  ذلــك 

يقتحــم حياتهــا ففتحــت لــه البــاب لتشــجيعه علــى ذلــك فســألها عــن مــكان ســكنها 

فأطربــت مســامعه بقولهــا إنهــا تســكن بالهــرم فداعبهــا قائــا

- تسكنين بالهرم

- نعم

- بجانب خوفو أم خفرع

 

فضحكــت حتــى ظهــرت أســنانها وعــادت برأســها إلــى الخلــف، وتبــادلا الحديــث 

لــم  فــي طريقــه فرحبــت أن يركبــا معــا ســيارة الأجــرة.  وعــرض عليهــا أن يوصلهــا 

اقتــرب بيتهــا، وأعربــت عــن امتنانهــا  يشــعرا إلا وقــد اقتــرب اللقــاء علــى الانتهــاء و

مــن هــذا اللقــاء وطلــب عصــام أن يوصلهــا للبيــت فأبــت حتــى لا يتســبب لهــا ذلــك 
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فــي أي مشــكلات وتفهــم عصــام مــا لمحــت إليــه. غــادرت الســيارة ولــم تغــادر خلــده 

فظــل يتذكــر ابتســامتها ويبتســم حتــى لا حــظ أحدهــم ذلــك وكان رجــا فــي العقــد 

الرابــع مــن عمــره، متوســط الطــول، قــد زحــف الشــيب علــى بعــض مــن شــعره 

فأكســبه وقــارا وأضــاف إليــه وقــارا أنــه يرتــدي العوينــات الطبيــة الخفيفــة فقــال 

دون مقدمــات تســتحق فنظــر إليــه عصــام وقــد أدهشــته الكلمــة فقــال للرجــل

- ماذا تقصد

فرد عليه بابتسامة

- أقصــد أن الحيــاة تســتحق، تســتحق أن نحياهــا فــي كل لحظــة، نســتمتع بهــا، 

الأول  الاختيــار  نكــون  أن  بالحــب،  نســتمتع  أن  حِــبّ، 
ُ
ن وأن  نحــب  أن  تســتحق 

تــدع أحــدا  فــي حيــاة مــن نحــب. الحيــاة جميلــة إن اســتمتعنا بهــا كمــا يجــب. لا 

يختطــف الســعادة منــك، ولا تنتظــر أحــدا يمنحــك إياهــا فالســعادة لا تســتورد 

بــل تولــد مــن داخلنــا، تمســك بمــن يهبــك الســعادة فهــو يهبــك الحــب أيضــا، إن 

الأحبــاب هديــة عظيمــة يمنحونــا بهجــة لا تنضــب وســعادة لا تنقطــع وفرحــا لا 

ينــام فــا تضيعهــم مــن يــدك.

- برغــم دهشــتي مــن كلماتــك المفاجئــة إلا أنهــا أعجبتنــي، لخصــت كثيــرا مــن حكــم 

الحيــاة. لقــد تعمــدت أن تبهرنــي

فبالتأكيــد  طبيعتــك  علــى  كــن  أحــدا،  بهــر 
ُ
ت أن  تحــاول  ألا  لــك  ونصيحتــي  لا،   -

لــك. المناســب  للشــخص  باهــرة  طبيعتــك 

- صدقت، ولكن لماذا لا أحاول أن أبهر من أحب حتى أجذبه لي

بهــر الآخــر تبــذل جهــدا إضافيــا ولــن يســتمر هــذا الإبهــار 
ُ
- لأنــك عندمــا تحــاول أن ت

طويــا وعندمــا تعــود لطبيعتــك ســيجدك مختلفــا ويلومــك علــى ذلــك ويضيــع 

انبهــاره بــك

- صدقــت، شــرفت بمقابلتــك، ولكــن اســتأذنك فقــد حــان وقــت نزولــي المحطــة 

القادمــة
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- حسنا، سأنزل معك فأنا أيضا اسكن بنفس المنطقة

أخــرج الرجــل بطاقــة تعريفيــة مــدون بهــا مــن أعلــى اليميــن دار نشــر تدويــن وعلــى 

اســم  يوجــد  المنتصــف  فــي  الســطر  هــذا  تحــت  ثــم  الــدار  شــعار  يوجــد  اليســار 

الرجــل هشــام فهمــي الســيد، مترجــم وكاتــب ومديــر النشــر، رقــم هاتفــه والبريــد 

الإلكترونــي. أخــذ عصــام البطاقــة بابتســامة وأعطــاه بطاقتــه التعريفيــة. غــادرا 

إلــى  ثــم نظــر  افترقــا. تعجــب عصــام مــن ترتيبــات القــدر  ثــم تصافحــا و الســيارة 

الملــف الــذي أعطــاه المديــر إيــاه وهــو فــي يــده وتمتــم يبــدو أن الأمــر صعبــا

٭٭٭
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15
إخفاء الحقيقة أو جزء منها يضعنا في موقف ضعيف

 
غــادر خالــد المديريــة بســيارته متجهــا إلــى مــكان الجريمــة واتصــل بمشــيرة وطلــب 

افقــت علــى الفــور. ســيطر عليــه شــعورا بــأن مشــيرة  منهــا أن تقابلــه بالشــركة وو

تخفــي شــيئا، يســتطيع قــراءة الأحــرف الأولــى مــن كتابهــا ولكــن يصعــب عليــه قــراءة 

باقــي الكلمــات، يعلــم أنــه مضطــرا أن يصبــر قبــل أن يضطــر إلــى انتــزاع الــكلام منهــا 

رغمــا عنهــا، أن هــذا الأســلوب يبغضــه ولا يحــب أن يلجــأ إليــه. نظــر إلــى الســماء 

أمامــه فوجدهــا ملبــدة بالغيــوم ولكنهــا لــم تســتطع أن تحجــب الشــمس الخجولــة 

التــي تظهــر علــى اســتحياء خلــف هــذه الغيــوم. قــال خالــد لنفســه متمتمــا رغــم 

الصــورة غيــر المبشــرة ولكــن لننظــر إلــى نصــف الكــوب الممتلــئ، فرغــم الضبــاب 

فــي مــرآة الســيارة وضحــك وقــال لقــد  تقــاوم الحقيقــة للخــروج ثــم نظــر لنفســه 

أصبحــت شــاعرا، والفضــل لــك حبيبتــي، جعلتينــي اقــرأ لأجــد كلامــا جميــا أقولــه 

مــكان  إلــى  خالــد  وصــل  الاختــراع.  أم  فالحاجــة  منــك،  أســمعه  الــذي  مثــل  لــك 

إلــى الأرض بينمــا ظــل  الشــركة ودخــل فوجــد مشــيرة وصابــر المحاســب، نظــرت 

اقــب انفعالاتهــا. حياهمــا وجلــس فســأله صابــر عــن شــرابه  خالــد ينظــر إليهــا ير

المفضــل فطلــب شــاي وذهــب صابــر لإحضــاره فقالــت مشــيرة.

- مرحبا يا أفندم

ظل خالد ينظر إليها لثوان ثم قال لها بابتسامة

- مرحبا يا أستاذة مشيرة، هل أبلغت صابر أم كان متواجدا مصادفة

- لقد أصر صابر ألا يتركني أحضر بمفردي فهو مثل والدي ويخ�شى على

- لا مشكلة إطلاقا أريد أن أسألك بعض الأسئلة.
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في نفس الوقت حضر صابر المحاسب بالشاي فقال له خالد

- هل تعلم أن المرحوم سحب مبلغا كبيرا من البنك قبل الحادث؟

- لا، لم أكن على علم بذلك

- ألم يخبرك بوجود صفقة كبيرة سيقوم بها؟

- لا، وهذه أول مرة لا أعلم بتفاصيل صفقة كهذه

مثــل  الأخيــرة،  الفتــرة  فــي  عليــه  المجنــي  علــى  طبيعــي  غيــر  �شــيء  أي  تلاحــظ  ألــم   -

الخــوف العصبيــة،  القلــق، 

- لا

- هل لديك أولاد يا صابر؟

- نعم، بنتين

- بارك الله لك فيهن، منذ متى وأنت تعمل مع الحاج إبراهيم؟

- منذ خمس سنوات تقريبا، عمر الشركة

- وقبل ذلك، فيما كنت تعمل؟

- في شركة حكومية وسويت معاش مبكر واتجهت إلى العمل الخاص

- كيف عرفت الحاج إبراهيم رحمه الله

- تعرفت عليه عن طريق أحد الأقارب الذي كان صديقا للمرحوم

- قبل الشركة، فيما كان يعمل الحاج إبراهيم؟

- مــا أعرفــه أن الحــاج إبراهيــم كانــت لديــه شــركة تعمــل فــي نفــس المجــال وقــام 

بتصفيتهــا قبــل أن يفتتــح هــذه الشــركة بعــام

- لماذا

- لا أعلــم الســبب، ولكــن بحكــم عملــي كمحاســب فــإن شــركات كثيــرة تلجــأ إلــى 

الشــركة  الشــركة واســم  اســم صاحــب  يغيــرون  للضرائــب، وربمــا  تجنبــا  ذلــك 

فــي الأوراق الرســمية ويبقــى هيــكل الشــركة الإداري كمــا هــو نفســها 
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ثم اتجه خالد إلى مشيرة بالأسئلة

- بما تفسرين أن القاتل كتب كلمة خيانة على الحائط بدم القتيل؟

ردت ب�شيء من العصبية

- لا أعلم، أنا لا أعرف

- من أي كلية تخرجتِ؟

- تخرجت من كلية التجارة، قسم محاسبة

- فلماذا لم تعملي بالمحاسبة في الشركة بدلا من وظيفة سكرتيرة؟

- لقد كنت مديرة المكتب وليس مجرد سكرتيرة

- لا تغضبــي، أنهــا مجــرد أســئلة، أن كلماتــك قليلــة وأحــاول أن أجــد أي معلومــة 

ولــو صغيــرة ربمــا تكشــف لنــا طريقــا للوصــول إلــى الحقيقــة

- حسنا يا افندم، اعتذر أن انفعلت

- حسنا، انتظري سأعود، سأتفقد الشركة والعمارة وارجوا ألا ينصرف أحد.

قــام خالــد فــي صمــت وتفقــد الشــركة، نظــر إلــى مكتــب مشــيرة وتفحصــه جيــدا 

ومطبخهــا  الشــركة  فــي  داخليــة  وغرفــة  والســجاد  الشــركة  أركان  تفحــص  ثــم 

وأيضــا الحمــام ثــم اتجــه إلــى المخــزن وقــام بتصويــر الأجهــزة التــي فيــه وطلــب بيــان 

بالأجهــزة الموجــودة مــن صابــر ومشــيرة ثــم شــرع فــي طلــب عبــد الجــواد واصطحبــه 

إلــى ســطح العمــارة ولــم يســتقل المصعــد بــل فضــل أن يســتخدم الســالم وكان 

يتفحــص كل دور جيــدا وكذلــك بــاب كل شــقة حتــى وصــل إلــى شــقة القتيــل فوجــد 

عليهــا الشــمع الأحمــر وتفحــص بابهــا جيــدا. صعــد إلــى ســطح العمــارة فوجــد بــاب 

الســطح مفتــوح كمــا تركــة الجانــي، فحصــه خالــد جيــد ثــم ســار ببــطء علــى ســطح 

العمــارة فوجــد آثــار أقــدام كثيــرة واضحــة فــوق رمــال علــى الســطح. وجــد عــدد 

ثــم التفــت إلــى عبــد  كبيــر مــن أطبــاق الــدش موجــودة علــى الســطح فنظــر إليهــا 

الجــواد وســأله عــن صاحــب أكبــر الأطبــاق فأخبــره أنــه كان يخــص المرحــوم لأنــه 
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كان يحــب القمــر الأوروبــي وقنواتــه وكان عبــد الجــواد يبتســم وهــو يقــول ذلــك. 

قفــز خالــد بخفــة مــن ســطح العمــارة إلــى ســطح العمــارة الأخــرى وكان بينهمــا ســور 

صغيــر منخفــض ولاحــظ أن ســطح العمــارة الأخــرى دون بــاب. استفســر خالــد مــن 

البــواب فأخبــره أن العمــارة لــم يكتمــل بناؤهــا ولا يوجــد بهــا ســكان وهــي مفتوحــة 

طــوال الوقــت ولكــن لــم يحــدث أن تعرضــت العمــارة لأي ســرقة مــن قبــل ســوى 

المحاولــة التــي أخبــره بهــا مــن قبــل. وقــف خالــد لبضــع دقائــق وقــال لعبــد الجــواد

- هل ذاكرتك حديد يا عبد الجواد؟

- نعم يا أفندم

- حســنا، لــو قلــت لــك مــن كان يتــردد علــى المجنــي عليــه غيــر العامليــن فــي الشــركة 

هــل تســتطيع أن تتذكــر؟

استغرق عبد الجواد بعض الوقت

- المرحــوم كان لا يحــب الاختــاط وكان لا يســتقبل أحــدا بشــقته كثيــرا ولــم يتــردد 

تــرك  يتــردد عليــه بعــد أن  عليــه إلا العامليــن بالشــركة حتــى الأســتاذ جابــر ظــل 

الشــركة

قال خالد باهتمام

- من جابر هذا؟

- لقد كان يعمل مع الحاج إبراهيم وترك الشركة

- متى رأيته آخر مرة؟

- منذ شهر تقريبا

- لماذا لم تتحدث عنه من قبل؟

- لان حضرتــك ســألتني مــن كان يتــردد علــى المحنــي عليــه وأنــا نســيته لأنــه لــم يــزوره 

منــذ شــهر تقريبا

- هل تعلم لماذا ترك الشركة؟

- لا
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- هل تعرف أين كان يقابل الحاج إبراهيم أصدقائه إن لم يقابلهم بالمنزل

- لم يكن له أصدقاء، وكان يقابل أي ضيف إما بمكتبه بالشــركة أو على المقهى 

بالشــقة ويطلبنــي  لــو كان الضيــف عزيــزا عليــه كان يقابلــه  أو  المقابــل للشــركة 

لأكــون حاضــرا لأجهــز لهــم مــا يطلبونــه مــن مشــروبات

- صف لي جابر هذا يا عبد الجواد.

- كان طولــه متوســط، مثلــي، كان أبيــض البشــرة ومجعــد الشــعر، وشــعره مائــل 

للــون البنــي

- ماذا كان يرتدي في أغلب الأحيان، هل يلبس قميص مثلا أم تي شيرت؟

- كان دائما يرتدي تي شيرت وسروال جينز وكوت�شي

- من غيرة يرتدي الكوت�شي من العاملين؟

- أظــن أن كاســب ونجــاح يرتــدون الشبشــب والأســتاذ صابــر يرتــدي حــذاء جلــدي 

والأســتاذة مشــيرة ترتــدي حــذاء حريمــي

- أنت دقيق جدا يا عبده، ما شاء الله عليك؟

يضحك عبد الجواد لان خالد قال له عبده واثني عليه

- هــذا عملــي أن احفــظ مــن أراه، مــاذا يلبــس، مــاذا يــأكل مــاذا يحــب، حتــى أقــوم 

بتلبيــة متطلباتــه ويكــون ممتنــا منــي

أثنــى عليــه خالــد مــرة أخــرى ثــم اصطحبــه إلــى العمــارة الأخــرى ونــزل مــن ســالمها 

ثــم قــام بتحســس ســاحه وشــرع يتفحــص شــقق العمــارة الخاليــة. كانــت الشــقق 

أصابــه  الــذي  الجــواد  عبــد  وخلفــه  الشــقق  يتفحــص  خالــد  ظــل  أبــواب.  بــا 

الرعــب عندمــا تحســس خالــد ســاحه، وفجــأة ابتســم خالــد عندمــا وجــد الــاب 

لقــد توقعــت  بالقتيــل فتمتــم  الخــاص  الهاتــف المحمــول  تــوب محطــم وكذلــك 

أن يكــون الجانــي قــد تخلــص منهــم هنــا حتــى لا يكــون ملفتــا للنظــر إذا صورتــه 

أحــد الكاميــرات وهــو يســير بالشــارع. طلــب خالــد مــن عبــد الجــواد أن يحضــر لــه 
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كيــس بلاســتيك فغــاب عبــد الجــواد دقائــق ثــم عــاد ســريعا بمــا طلــب خالــد فقــام 

الأخيــر بإمســاك الــاب تــوب والمحمــول بمنديــل ووضعهمــا معــا داخــل الكيــس ثــم 

وجــد آثــار لشــخص فــي أحــد أركان الغرفــة، اقتــرب خالــد فوجــد اثــر لــه كأنــه كان 

يعانــي أو أنــه تعثــر ولكــن لــم يجــد أي �شــيء يؤكــد علــى ذلــك. أنهــى خالــد مهمتــه 

فنــزل إلــى الشــارع الخلفــي التــي تطــل عليــه العمــارة ويطــل بابهــا عليــه ثــم ســار فــي 

الشــارع وكانــت القمامــة كثيــرة جــدا والشــارع شــبه خالــي فقــال عبــد الجــواد علــى 

الفــور عندمــا لاحــظ أن خالــد يريــد أن يســأله عــن ســبب ذلــك المنطقــة جديــدة 

يــا أفنــدم، وعــدد الســكان قليــل جــدا بهــا ولذلــك يســتغل النــاس ذلــك ويجمعــون 

القمامــة بهــا هــز خالــد رأســه تفهمــا ثــم أكمــل ســيره وهــو ينظــر يمينــا ويســارا ثــم 

ســأل عبــد الجــواد عــن طريــق العــودة إلــى العمــارة مــن أقــرب طريــق فدلــه علــى 

شــارع جانبــي قريــب فاتجهــا إليــه. وصــل خالــد ومعــه عبــد الجــواد إلــى الشــركة ثــم 

دخــل خالــد وشــكر عبــد الجــواد وطلــب منــه أن يتجــه إلــى بوابــة العمــارة ليباشــر 

عملــه. دخــل خالــد إلــى الشــركة وســأل مشــيرة

- أخبرتنــي أن الحــاج إبراهيــم لــم يكــن يطــرد أحــد مــن العمــل ولــم يعمــل معــه أحــد 

وتركــة مــن قبــل، أليــس كذلــك؟

- بلى

- وماذا عن جابر؟

ارتبكت مشيرة وقالت بعد أن قامت بتعديل وضع وعيناتها الطبية

الشــركة  لــه إن  إبراهيــم وقــال  الحــاج  بإرادتــه ولــم يطــرده  الشــركة  تــرك  لقــد   -

فــي أي وقــت تريــد لــك  مفتوحــة 

- لماذا لم تخبريني عنه عندما سألتك عن العاملين وعن وكل ما تعرفيه؟

- لقد نسيت، اعذرني أن الموقف صعب

- حسنا لا عليك، شكرا لك، سوف أنصرف الآن
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قامــت مشــيرة وصاحبــت خالــد إلــى الســيارة وهــي تســأله عــن الوضــع القانونــي 

للشــركة بعــد وفــاة الحــاج وهــل ســوف تســتمر أم لا. أجابهــا

- إنهــا مســائل قانونيــة وفــي حــدود معلوماتــي فــإن الأمــر يرجــع إلــى ابنــه المســافر 

إلــى أمريــكا، فــإذا أراد اســتمرار الشــركة وأن يظــل بالخــارج فعليــه عمــل توكيــل 

لشــخص آخــر يقــوم بإدارتهــا

ظهرت الحيرة على وجه مشيرة

وأضاف خالد

اقعيــة أن يغلــق  - أنــا لا أعتقــد أن ابنــه مــن الممكــن أن يلجــأ إلــى هــذا، والأكثــر و

علــى  يتعــود  فمــن  بأمريــكا،  للإقامــة  ويعــود  بتصفيــة ممتلكاتــه  ويقــوم  الشــركة 

الســفر، خاصــة وهــو شــاب، لا يجــد راحــة فــي العــودة؛ اختــاف الطبــاع والعــادات 

والنــاس والمعتقــدات يــؤدي إلــى اختــاف عقليــة الإنســان الــذي تعــود عليهــا. أظنــه 

تعــود علــى الإقامــة هنــاك.

نظر إلى مشيرة فوجدها حزينة فأضاف:

- اعلــم أن كلماتــي ربمــا تزعجــك وتســبب لــك حزنــا ولكــن يجــب عليــك مواجهــة 

اقــع الو

ردت مشيرة وقد أضفى الحزن على صوتها مسحة شجن:

- لا عليك يا أفندم

شــكرها خالــد وانصــرف، خبرتــه بالنــاس تقــول إنهــا تخفــي شــيئا، ولكــن مثــل هــذه 

الملامــح لا تــؤذي أحــدا، بــل لا تفكــر فــي الإيــذاء مطلقــا. هــذه خبرتــه بالحيــاة التــي 

تتكلــم ولكنــه يتــرك صــوت حســه الأمنــي يعلــو فــوق أي إحســاس آخــر. لابــد أن 

يشــك فــي الجميــع حتــى يصــل إلــى الحقيقــة. اســتقل ســيارته وانطلــق بهــا فــي طريقــه 

إلــى المديريــة بينمــا انطلقــت أســراب النحــل تــدور فــي رأســه ويســيطر طنينهــا علــى 

أذنيــه. ظــل خالــد فــي هــذه الحالــة حتــى وصــل إلــى المديريــة.

٭٭٭
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16
في ركن صغير بين الإهمال والجهل 

أعيش حياة بلا حياة
 

أفــكاره تأخــذه يمينــا  تشــابكت الأفــكار فــي رأس عصــام وهــو فــي طريقــه إلــى المنــزل و

الجميلــة  ابتســامتها  تذكــر  دينــا؛  شــط  علــى  أفــكاره  ســفينة  رســت  حتــى  ويســارا 

وطلتهــا الجذابــة وشــخصيتها المتزنــة. قاطعــه صــوت الأطفــال يطــاردون نصــر وهــو 

يهــرب منهــم فوقــف عصــام وأمســك بأحدهــم وكان علــى مــا يبــدو زعيمهــم وقــال لــه

- انتظر أريد أن أتكلم معك

- ماذا تريد، اتركني

- سأتركك، أريد أن أتكلم معك رجلا لرجل، هل أنت رجل؟

- نعم أنا رجل

- حسنا سأتركك ولا تهرب مثل الأطفال

تركــهُ عصــام وظــل الفتــى منتظــرا ولــم يهــرب، وكان فــي الثالثــة أو الرابعــة عشــرة 

الــذكاء  علامــات  عليــه  تبــدو  كانــت  ملابســه.  تعديــل  فــي  وشــرع  عصــام  بتقديــر 

والشــجاعة، قــال عصــام وهــو يبتســم برقــة وربــت علــى كتفــه

- حسنا لقد أثبت لي أنك رجلا فعلا، ما اسمك؟

أشــاح الفتــى بيــده بطريقــة فجّــة كوســيلة لإرســال رســالة إلــى مــن أمامــه أنــه أقــوى 

ممــا يتوقــع

- شريف حسين محمد، ماذا تريد؟

- أنت تطارد نصر الآن، ومنذ يومين أو أكثر طاردته أيضا، هل فعل لك �شيء؟

- لا
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- لماذا إذا تفعل ذلك معه؟

- هذا ليس من شأنك

قليــا  عينــاه  اتســعت  وكذلــك  الحــدة  بعــض  واكتســبت  عصــام  ملامــح  تغيــرت 

قائــا: وتوعــده  أيضــا  الشــدة  إلــى  صوتــه  ونبــرة  لهجتــه  وتغيــرت 

- لقد اتفقنا أن نتكلم رجلا لرجل، لو لم أكن مهتما ما أمسكت بك أم تضطرني 

أن أتعامل معك بأسلوب لن يعجبك

شعر شريف ببعض الخوف والقلق من عصام وقال

- حسنا سنتكلم رجلا لرجل

عادت ملامح عصام إلى سابق عهدها وقال لشريف

- حسنا، لماذا إذا تطارده؟

- مجرد تسلية، فقط احب ان اخيفه لكي الاحقه أنا وأصدقائي.

-هل ستكون سعيدا لو انتحر نصر؟

- لا

- بالتأكيد ستشعر بالذنب وربما يعاقبك القضاء لأنك السبب.

- ماذا تريد أن تقول؟

- هــل ســتكون ســعيدا لــو أمســك نصــر بأحــد أصدقائــك وقتلــه؟ وســتكون أنــت 

الســبب.

- بالطبع لا، ولكن لماذا أنا السبب إذا انتحر أو قتل أحد أصدقائي؟

- ما تفعله أنت وأصدقائك معه من الممكن أن يؤدي به ذلك، ما تفعله نتيجته 

الانتحار أو أن يتحول نصر إلى مجرم وفي الحالتين ستحمل ذنبه في رقبتك.

- لا أفهم

- حســنا، بالطبــع تعــرف البالونــة، مــاذا يحــدث لــو ضغطــت عليهــا بشــدة، ضغــط 

لا تتحملــه.

- ستنفجر



83

خريف يتهادى

- هــذا مــا ســيحدث مــع نصــر، مــا تفعلــه أنــت وأصدقائــك أنــك تضغــط علــى نصــر 

بشــدة ومــع تكــرار ذلــك مــن الممكــن أن يفقــد حبــه للحيــاة ورغبتــه فيهــا ويلجــأ إلــى 

الانتحــار أو يصبــح شــخصا عدوانيــا وينتقــم منكــم. هــل لــك إخــوة؟

- نعم لي أخ وأخت

- هــل لــو تســببت فــي أن يتعــرض أحدهــم لحــادث، مثــا كنــت تلعــب ودفعتــه بقــوة 

ســر، هــل ستشــعر بالنــدم والحــزن وتتمنــى لــو لــم تفعــل ذلــك.
ُ

فوقــع علــى زراعــة وك

- نعم بالتأكيد

- هذا هو الضمير الذي يجعلك تشعر بالندم، وستظل تشعر بالندم كلما نظرت 

إليــه ووجــدت زراعــة بــه أثــر لمــا فعلــت. إن أقــدم نصــر علــى الانتحــار فســتكون أنــت 

الســبب ولــو قتــل أحــد أصدقائــك فســتكون أنــت الســبب أيضــا لأنــك أنــت القائــد 

وتدفعهــم وتشــجعهم علــى ذلك

- لقد فهمت ما تقصد

- أنا أتحدث الآن إليك بهدوء، لكن لو تكرر ذلك سأبلغ والدك

- أبي ليس لديه وقت ليسمعك، وليس لديه وقت ليعرف ماذا افعل

أنــت  عنــك  الشــرطة  أبلــغ  وســوف  تهتــم  فالشــرطة  يهتــم  لا  والــدك  كان  إن   -

وأصدقائــك وســتذهب للقســم ويتــم حجــزك والشــارع كلــه يشــهد أنــك تتســبب 

ذنيــك وتعقــل مــا تســمع فســوف 
ُ
فــي أذى نصــر. أمــا لــو أثبــت لــي أنــك رجــا تســمع بأ

أصدقــاء. نصبــح 

- أصدقاء! ! !

تريدهــا  ألعــاب  أي  كافيــه(  )الإنترنــت  الإنترنــت  مقهــى  فــي  ســويا  ونلعــب  نعــم   -

ــون 
ُ

ك
َ
وســأتكفل بذلــك، أو نلعــب فــي محــل الفيديــو جيــم )البــاي ستيشــن(، أو ن

فريــق لكــرة القــدم ونلعــب كل أســبوع فــي مركــز الشــباب أو النــادي أو أحجــز لكــم 

ملعــب كــرة القــدم وتلعــب مــع أصدقائــك هنــاك، مــا رأيــك؟
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افق بالطبع وسوف أتحدث مع أصدقائي ونبتعد عن نصر. - مو

انطلــق الفتــى وجمــع أصدقائــه وعــاد إلــى عصــام بعــد دقائــق وهــم معــه وأظهــروا 

ســعادتهم بعــرض عصــام وعزمــوا علــى الابتعــاد عــن طريــق نصــر. اخــرج عصــام 

ورقــة وقلــم وطلــب مــن كل واحــد منهــم أن يكتــب اســمه واســم الفيلــم الــذي يحبــه 

ســواء فيلمــا عربيــا أو أجنبيــا، وكذلــك اســم اللعبــة التــي يحبهــا أو يريــد أن يلعبهــا، 

مــرت الورقــة عليهــم جميعــا وكانــوا ثمانيــة أطفــال بيــن الثالثــة عشــرة والرابعــة 

التــي  الأفــام  معظــم  وان  الكتابــة  يحســن  لا  بعضهــم  أن  عصــام  لاحــظ  عشــر. 

دونــوا اســمها تتســم بالعنــف.

كان نصــر أثنــاء هروبــه مــن الأولاد فــي الشــارع ينظــر خلفــه بشــكل متكــرر ويتملكــه 

وقــف  ثــم  معــه  وتحــدث  بقائدهــم  أمســك  قــد  أن رأى عصــام  ومــا  هائــا،  رعبــا 

الأولاد فــي انتظــار قائدهــم حتــى توقــف عــن الجــري ووقــف ينتظــر نتيجــة تدخــل 

هــذا الغريــب. ابتســم نصــر عندمــا أدرك أن هــذا الغريــب هــو منقــذه مــن هــؤلاء 

الســيارات عندمــا  إحــدى  إلــى  ابتســامته ووقــف مســتندا  بــل وزادت  الأشــقياء، 

شــاهدهم وهــم يلتفــون حــول عصــام وبعضهــم يكتــب شــيئا فــي ورقــة ثــم يناولهــا 

للآخرين. أدرك نصر أن هذا الغريب يحاول بطريقة ما أن يبعد هؤلاء الأشــقياء 

معهــم  وتحــدث  الورقــة  أخــذ  أن  بعــد  وقفتهــم  مــن  والأولاد  عصــام  انتهــى  عنــه. 

قليــا، ثــم انصــرف هــؤلاء الصبيــة أيضــا. نظــر عصــام تجــاه نصــر فلاحــظ وقوفــه 

مســتندا إلــى إحــدى الســيارات فســار تجاهــه وانتظــره نصــر بابتســامة، ولــم يكــن 

عصــام يتوقــع ذلــك، ولمــا اقتــرب منــه مــد عصــام يــده ليصافــح نصــر فمــد يــده فــي 

ترقــب ثــم ابتســم وصافحــه بحــرارة؛ وبــدأ يتكلــم، وهنــا أدرك عصــام مأســاة نصــر 

وهــي التلعثــم فــي الــكلام وصعوبــة اصطيــاد الحــروف مــع حركــة عصبيــة لعينــه 

اليســرى وهــو يفتحهــا ويغلقهــا بســرعة أثنــاء كلامــه. كان نصــر يحــاول أن يشــكر 

عصــام علــى مــا فعلــه فقــال لــه أشــكرك علــى مــا فعلتــه مــع هــؤلاء الأشــقياء. أدرك 
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عصــام أن عقــل نصــر يعمــل ويفكــر ويجــد الكلمــات المناســبة للتعبيــر وهــذا يشــير 

إلــى أن عقلــه ليــس أصغــر مــن عمــره كمــا كان يعتقــد. فكــر عصــام فــي أن يختبــر 

الح�ســي  والإدراك  للذاكــرة  الســريعة  الاختبــارات  ببعــض  فقــام  عقلــه  رجاحــة 

والحركــي والانتبــاه والتركيــز دون أن يوضــح لنصــر أن ذلــك اختبــارا، فتظاهــر بأنــه 

يريــد أن يكتــب اليــوم والتاريــخ علــى الورقــة التــي كان يوزعهــا علــى الأولاد ولكنــه 

لا يتذكــر، فأخبــره نصــر باليــوم والتاريــخ، وقــام بكثيــر بهــذه الاختبــارات بطريقــة 

غيــر مباشــرة وأدرك فــي نهايــة الأمــر أن نصــر لا يعانــي إلا مــن التلعثــم وحركــة عينــه 

عــراك  صــوت  ويصــدران  يتعــاركان  بقطتــان  إذ  يتحدثــان  همــا  بينمــا  اليســرى. 

القطــط المــواء المرتفــع فــإذا بنصــر يقفــز مــن مكانــه وتظهــر عليــه علامــات الخــوف 

الشــديد ويرتعــد بشــدة ولا يســتطيع أن يقتــرب مــن القطــط ليبعدهــا عنــه، بــل 

يقــف مكانــه يرتعــد وهــو يضــم يديــه إلــى صــدره حتــى قــام عصــام بإبعــاد القطــط 

وعــاد إليــه فوجــده يهــدأ تدريجيــا. تحــدث عصــام مــع نصــر كثيــرا وهمــا يســيرا ســويا 

حتى وجد عصام نفســه بالقرب من مكتبه الأســتاذ رفعت فتوجه إليها مع نصر 

وتصافحــوا، ثــم لاحــظ عصــام أن نصــر تركــه يتحــدث مــع رفعــت واتجــه ليعبــث 

ببعــض الألعــاب الصغيــرة الموجــودة علــى أحــد رفــوف المكتبــة. لاحــظ رفعــت ذلــك 

أيضــا وابتســم وأخبــر عصــام أن هــذا الســلوك يقــوم بــه نصــر كلمــا مــر بجانــب 

المكتبــة. اتجــه عصــام إلــى إحــدى الألعــاب التــي أعجبــت نصــر ثــم أخذهــا وأعطاهــا 

لنصــر وقــال لــه اعتبرهــا هديــة لــك. فــرح نصــر باللعبــة كالطفــل الصغيــر الــذي 

تتمثــل كل أمنيتــه فــي اقتنــاء لعبــة جميلــة. كانــت ملامــح الفــرح مرســومة علــى وجــه 

نصــر بشــكل مبالــغ فيــه وهــو يقلــب اللعبــة بيــن يديــه ويضعهــا علــى الأرض ويلعــب 

بهــا ثــم أخذهــا وخــرج مــن المكتبــة وهــو يقــول ب�شــيء مــن الصعوبــة شــكرا، شــكرا. 

التفــت عصــام إلــى رفعــت وأبلغــه بمــا فعلــه ومــا قــام بــه مــع نصــر مــن اختبــارات 

والنتيجــة التــي توصــل إليهــا وقــال:
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- لقــد توصلــت إلــى نتيجــة مهمــة جــدا مــن الممكــن أن تنقــذ نصــر ممــا هــو فيــه 

طبيعيــة. حيــاة  يحيــا  أن  علــى  وتســاعده 

رد عليه رفعت وهو يبتسم

- جــزاك الله خيــرا يــا ولــدي علــى مــا فعلتــه مــع نصــر، جعلــه الله فــي ميــزان حســناتك. 

أخبرنــي مــا هــي تلــك النتيجة.

ابتسم عصام وقال:

ولعلــك  اليســرى  فــي عينــه  الــكلام وحركــة عصبيــة  فــي  تلعثــم  مــن  يعانــي  - نصــر 

طبيعــي  عــاج  طبيــب  خــال  مــن  ذلــك  معالجــة  الممكــن  ومــن  ذلــك،  لاحظــت 

فــي حالتــه.  أحــد أصدقائــي  متخصــص واختصا�صــي تخاطــب وســوف أستشــير 

ظهــر أيضــا لــي واضحــا أن نصــر لا يعانــي أي خلــل فــي العمليــات العقليــة كالانتبــاه 

والتركيــز ولكنــه يعانــي مــن الخــوف الشــديد مــن الحيوانــات حتــى الصغيــرة منهــا 

وربمــا ذلــك نتــج مــن تعرضــه لــأذى مــن الأولاد.

قال رفعت ب�شيء من الجدية:

- نريد أن نعالج نصر مما هو فيه

تبادل عصام معه نبرة الاهتمام :

حكايتــه  معرفــة  أريــد  نصــر،  عــن  المعلومــات  بعــض  أريــد  ولكنــي  الله،  بــإذن   -

هــذا.  إلــى  بــه  أدت  التــي  والظــروف 

٭٭٭
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17
تعلم كيف تفكر تزداد معرفتك

 

ظــل خالــد واجمــا شــاردا يحــاول أن يصــل إلــى الحقيقــة. بينمــا هــو يتخــذ طريقــة 

مــن بــاب المديريــة إلــى المكتــب وهــو علــى هــذه الحالــة فــا يــرى أو يســمع أحــدا فــي 

طريقــة والغريــب فــي الأمــر أن زملائــه يعلمــون هــذه الحالــة جيــدا فلــم يكلمــه أحــد 

أو يحــاول قطــع تفكيــره ٬ يــدرك جميــع مــن فــي المديريــة أنــه طالمــا علــى هــذه الحالــة 

فهــو بالتأكيــد يغــوص فــي أعمــاق جريمــة جديــدة ويحــاول أن يصــل إلــى الجانــي، 

ورؤســائه  زملائــه  بيــن  كبيــرة  شــهرة  أكســبه  الجرائــم  أعمــاق  فــي  الغــوص  وهــذا 

علــى حــد ســواء وجعــل الجميــع يســتعين بــه حينمــا تعجــز عقولهــم عــن الوصــول 

إلــى حــل لغــز أي جريمــة تســتع�صي عليهــم. دخــل خالــد مــن بــاب مكتبــه فوجــد 

محمــود فــي انتظــاره. جلــس خالــد بعــد أن صافــح محمــود ثــم قــص عليــه لقــاؤه 

والهاتــف  تــوب  الــاب  أنــه وجــد  وأخبــره  الشــركة.  فــي  هنــاك  دار  ومــا  مــع مشــيرة 

المحمــول الخــاص بالقتيــل وقــد أعطــاه لأحــد الضبــاط لتســليمه للطــب الشــرعي 

لرفــع البصمــات ومحاولــة فتحــه فربمــا يجــدوا فيــه مــا يفيدهــم وكذلــك الهاتــف 

المحمــول. أبــدى محمــود رأيــه قائــا

- إذن القضية اتضحت قليلا بعد ظهور جابر هذا

- بالفعــل، ربمــا يكــون لمشــيرة دخــل بذلــك ويكــون لهــا علاقــة بالقضيــة مــن قريــب 

اقبــة مشــيرة، ثــم اســتدعاء  أو بعيــد. أول �شــيء يجــب فعلــه هــو الاســتمرار فــي مر

جابــر لاســتجوابه، يمكنــك الاتصــال بمشــيرة لكــي تخبــرك ببياناتــه

اقبــة منــذ أصــدرت ســيادتك أوامــر بذلــك،  - حســنا، أن مشــيرة بالفعــل تحــت المر

وســوف أرســل فــي اســتدعاء جابــر لأخــذ أقوالــه
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- احترس أنت ورجالك، فربما يكون هو القاتل بالفعل ويحمل سلاحا

خــرج محمــود مــن المكتــب، اتجــه خالــد إلــى أحــد الأدراج وأخــرج ورقــة كبيــرة ممــا 

إلــى أجــزاء  إلــى نصفيــن وقســم أحــد نصفيهــا  ثــم قســمها  فــي الطباعــة  تســتخدم 

مربعــة صغيــرة، وكتــب فــي أحدهــا جابــر، وكتــب فــي أخــرى المحاســب، ثــم كتــب فــي 

ورقــة ثالثــة مشــيرة وكتــب فــي ورقــة رابعــة المجنــي عليــه، ثــم فــي خامســة النقــود 

وتــرك ثلاثــة أوراق فارغــة ثــم تمتــم وهــو يكتــب مــا يتمتــم بــه فــي نصــف الورقــة الآخر 

هــل جابــر هــو القاتــل؟، وهــل النقــود هــي الســبب فــي ارتــكاب الجريمــة؟، لمــاذا لــم 

تخبرنــا مشــيرة عــن جابــر منــذ البدايــة؟، هــل مــن الممكــن أن تكــون اتفقــت مــع 

جابــر علــى ذلــك؟ هــل مشــيرة لهــا شــريك آخــر مجهــول غيــر جابــر؟. وضــع الورقــة فــي 

درج المكتــب ثــم أخــرج ملفــا يقلــب فــي أوراقــه.

عــاد محمــود مــع القــوة إلــى المديريــة ثــم اتجــه إلــى مكتــب خالــد مباشــرة، اســتأذن 

ثــم دخــل وصافحــه وقــال قبــل أن يجلــس

- لــم يــرد جابــر علــى الهاتــف وأرســلت فــي اســتدعائه فلــم نجــده بالمنــزل والجيــران 

اقبــة. أخبرونــا أنــه خــرج منــذ ســاعة تقريبــا ووضعــت منزلــة تحــت المر

اقبة -حسنا استمر في متابعة المر

هــمّ خالــد أن يخــرج هاتفــه ليجــري مكالمــة ولكنــه وجــد محمــود ينتظــر وقــد أراد أن 

يقــول شــيئا فقــال لــه خالــد

- خيرا، يا محمود، يبدو أن هناك جديدا

ســيادتك  قابلتهــا  منــذ  المنــزل  مــن  تخــرج  لــم  أنهــا  تبيــن  مشــيرة  اقبــة  بمر نعــم،   -

مــرة مــن  أكثــر  المحاســب  صابــر  عليهــا  تــردد  وكذلــك 

- ماذا تراه غريبا في هذا؟

- عندمــا وصلتنــي هــذه الأخبــار، جــال بخاطــري أنــه ربمــا ظهــر جديــدا لا نعلمــه، 

ولــم انتظــر كثيــرا فذهبــت إلــى صابــر واســتدرجته فــي الــكلام

- كيف؟
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الحقيقــة  عرفنــا  لــو  وربمــا  خطيــرا  الموضــوع  أن  صابــر  يــا  أعلــم  أنــا  لــه  قلــت   -

محنتهــا فــي  مشــيرة  مســاعدة  لاســتطعنا 

- ولماذا قلت له ذلك؟

- لا أعلم، وجدت نف�سي أقول له ذلك

- وماذا كان رد فعل صابر؟

 : قــال  ذلــك  رغــم  ولكنــه  عليــه  الضيــق  ووضــح  وجهــه  قســمات  تغيــر  لاحظــت   -

»عــن مــاذا تتحــدث، أنــا لا أفهــم«، وحينهــا شــعرت بحــرج شــديد أن تتضــح خطــة 

بالانصــراف وقلــت  بالغضــب وأدرت ظهــري وهممــت  لــه فتظاهــرت  اســتدراجي 

بصــوت مرتفــع تذكــر أنــي حضــرت إلــى بيتــك بنف�ســي وعرضــت المســاعدة، ذنبهــا 

فــي رقبتــك، غــدا تطلبهــا النيابــة. فــي الحقيقــة، كنــت أخمــن أن مشــيرة لهــا علاقــة 

بجريمــة القتــل ولكــن لأننــي غيــر متأكــد قصــدت أن أقــول كلامــا يحمــل أكثــر مــن 

معنــى.

- ماذا بعد

- اتضح أن الموضوع مختلف تماما

- كيف، هل هناك قضية جديدة؟

ذلــك  شــيئا،  تفعــل  لــم  إنهــا  النيابــة،  »لمــاذا  صابــر:  قالــه  مــا  لــك  ســأكمل  لا،   -

الإنترنــت«. علــى  ونشــرها  المحمــول  هاتفهــا  مــن  أخذهــا  مــن  هــو  المجنــون 

- من أخذ ماذا، لا أفهم؟

- أنا أيضا لم أفهم ماذا يقصد، ولكني خمنت أن أحدهم أخذ صورا من هاتفها 

ونشــرها علــى الإنترنــت وهــذا الموضــوع انتشــر كثيــرا فــي الآونــة الأخيــرة، ولكــي أجعلــه 

يســتمر فــي ســرد الحكايــة قلــت لــه: »كنــا نســتطيع حــل المشــكلة لــو لجــأت إلينــا منــذ 

البداية«، فقال صابر: »كان يهددها«، ثم شــرع في ســرد القصة كاملة.

- بالمناســبة أنــت تصلــح كاتــب روائــي، لقــد شــوقتني ولكــن لا مجــال للتشــويق هنــا 

)قالهــا خالــد بابتســامة (
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- الحكايــة أن جابــر قــال لمشــيرة إنــه يحبهــا ويريــد الارتبــاط بهــا ولكنهــا أخبرتــه أنهــا 

فــي الارتبــاط وأنهــا تعتبــره مثــل أخيهــا، لكنــه اســتغل فرصــة أتيحــت لــه  لا تفكــر 

حيــن كانــت مشــيرة مشــغولة ببعــض العمــاء وأخــذ هاتفهــا المحمــول، ثــم أخــذ 

منــه صــورا شــخصية ومقاطــع فيديــو لهــا كانــت تحتفــظ بهــا علــى هاتفهــا وهــي فــي 

احتفاليــة زواج إحــدى صديقاتهــا وتظهــر فــي الصــور ومقاطــع الفيديــو وهــي ترتــدي 

ملابــس خاصــة مــع البنــات صديقاتهــا. قــام جابــر بالاتصــال بمشــيرة وطلــب منهــا 

أمــا الارتبــاط أو نشــر الصــور ومقاطــع الفيديــو علــى الإنترنــت. بعــد الحادثــة بيــوم 

فوجئــت بالصــور ومقاطــع الفيديــو علــى الإنترنــت ووصلــت رســالة لهــا علــى هاتفهــا 

تخبرهــا بنشــرها.

- لــم أعلــم مــن قبــل بهــذه القــدرات البوليســية، حقــا، هــذا �شــيء عبقريــا منــك. ألــم 

يظهــر جابــر بعد؟

اقبة - لا، لم يظهر، ومنزله تحت المر

بينمــا يــدور هــذا النقــاش بيــن خالــد ومحمــود ارتفــع صــوت طرقــات بــاب المكتــب 

فــأذن خالــد للطــارق بالدخــول، وكان أحــد الضبــاط يحمــل تقريــر الطــب الشــرعي. 

تنــاول خالــد التقريــر وشــكر الضابــط الــذي انصــرف بعــد أن ســلم التقريــر. قــرأ 

خالــد التقريــر ثــم نظــر إلــى محمــود وقــال جــاء فــي التقريــر أن الكمبيوتــر المحمــول 

)الــاب تــوب ( لا توجــد عليــه بصمــات وهــو محطــم تمامــا ولكــن خبــراء الكمبيوتــر 

اســتطاعوا اســتخراج القرص الصلب بحالة جيدة ووجدوا عليه بعض الصور 

الهاتــف  علــى  توجــد  والمقاطــع  الصــور  ونفــس  لأثــار فرعونيــة  الفيديــو  ومقاطــع 

أيضــا، وقــد وصلــت إلــى هاتــف المجنــي عليــه عــن طريــق رقــم هاتــف تقــوم الجهــات 

المختــص بتتبعــه. قــال محمــود

ولذلــك  الآثــار  تجــارة  إبراهيــم،  الحــاج  حيــاة  مــن  المظلــم  الجانــب  اتضــح  الآن   -

أوقــف اســتيراد الأجهــزة وفضــل العمــل فيهــا وســحب مبلــغ الثلاثــة ملاييــن جنيــه 

فــي ذلــك. ليســتخدمها 
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- لا يمكننــا الحكــم عليــه الآن، ربمــا أحدهــم غــرر بــه وأغــواه ليعمــل بهــذه التجــارة، 

والمبلــغ الــذي ســحبه لا يمثــل شــيئا للبــدء حتــى فــي هــذه التجــارة.

الــذي وصلــت منــه هــذه  ثبــت أن الرقــم  تــدور حــول جابــر، وإذا  - كل الشــبهات 

الصــور ومقاطــع الفيديــو الخــاص بالآثــار هــو رقــم جابــر، فســيكون ممــا لا شــك 

فيــه أن جابــر هــو الجانــي، أغــوى المجنــي عليــه بالعمــل فــي هــذه التجــارة وأخــذ منــه 

النقــود ثــم قتلــه.

- هــذا تحليــل منطقــي. لننتظــر نتيجــة تتبــع الرقــم ولا نســبق الأحــداث. ســأذهب 

لفهــم  والــد طــارق زميلنــا،  النف�ســي، وهــو  بالطــب  أحــد المختصيــن  الآن لمقابلــة 

افع هؤلاء المر�ضى وما هي الأمراض التي تدفع بمرضاها إلى ارتكاب الجرائم. دو

- ولكن لا داعي فالقضية أوشــكت على الانتهاء وســواء كان مريضا نفســيا أو غير 

ذلــك فهــذا لا يعنينــا فــي �شــيء.

افع الجرائم  - لا تنظــر تحــت قدميــك، المعرفــة غــذاء العقــل ولابــد مــن الإلمــام بدو

وهــذا يفيــدك كضابــط فــي عملــك وكإنســان في حياتك

- كل يوم أتعلم من سيادتك شيئا جديدا.

- اتضح أيضا أنك عبقري تحقيقات

أحمــد  دكتــور  مــع  بميعــاده  ليلحــق  وانصــرف  محمــود  وصافــح  خالــد  ابتســم 

مهامــه  ليمــارس  مكتبــه  إلــى  واتجــه  محمــود  خــرج  بينمــا  مصيلحــي،  مصطفــى 

الأخــرى.

٭٭٭
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18
لا أحب ما يفعلونه بي

 

إلــى غرفتــه،  ثــم توجــه  إلــى المنــزل، تحــدث قليــا مــع والدتــه وأختــه  عــاد عصــام 

جلــس فــوق ســريره وبــدأ فــي التطلــع إلــى الملــف الكبيــر الــذي أخــذه مــن المديــر ثــم 

بــدأ يقســمه إلــى ملفــات صغيــرة طبقــا للتاريــخ والســنة الدراســية وبــدأت المهمــة. 

أوليــاء  مــن  شــكاوى  شــكل  فــي  ملخصــة  وهــي  التنمــر  بحكايــات  أولا  يبــدأ  أن  قــرر 
الأمــور وتقاريــر قامــت بهــا الاختصاصيــة الاجتماعيــة. اطلــع علــى بعــض الشــكاوى 

والتقاريــر التــي جعلتــه فــي حالــة نفســية ســيئة للغايــة، ظــل علــى حالــه يعتصــر المــا 

حتــى غلبــه ســلطان النــوم.

انتهــاء  اليــوم الأول وبعــد  فــي  العــام الدرا�ســي.  بــدأ  لــم ينتظــر عصــام كثيــرا حتــى 

فو�ضــى أول يــوم اجتمــع عصــام مــع المديــر الــذي أعجــب بحماســة وطلــب منــه 

توضيــح تعقيبــه علــى مــا قــرأ مــن تقاريــر وشــكاوى. قــال عصــام

الراحــة  وقــت  فــي  جميعــا  تحــدث  أنهــا  فــي  والشــكاوى  التقاريــر  تلخيــص  يمكــن   -

بيــن الحصــص وعنــد الانصــراف وفــي حصــة التربيــة الرياضيــة، هــذا يــدل علــى 

أن هنــاك انضبــاط فــي الفصــل وعــدم متابعــة الطــاب فــي وقــت الراحــة أو عنــد 

الانصــراف.

-اعترف أنني بحاجة إلى مشــرفين ولكن الإمكانيات لا تســمح باســتقدام مشــرفين 

آخرين، وســوف أبذل قصارى جهدي لاســتقدام مشــرفين جدد.

-المشكلات كلها تنحصر في التنمر الاستقواء من البعض على البعض الآخر.

- هل لديك خطط للتغلب على ذلك

- نعم لدي خطة متكاملة لمواجهة هذه المشكلات

- هيــا أنقذنــي مــن هــذه المعانــاة منــذ العــام الما�ضــي، أريــد القضــاء علــى المشــكلات 

الماضيــة وأن يكــون العــام الحالــي بــا مشــكلات.
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يــؤذي زميلــة أو يضايقــه،  لــكل طفــل  فــي البدايــة يجــب تحديــد عقــاب شــديد   -

كالفصــل مــن المدرســة واســتدعاء الآبــاء. ثانيــا، يجــب تكثيــف المتابعــة والرقابــة 

المعلــم  يكــون  أن  يجــب  ثالثــا:  الدرا�ســي.  الفصــل  وخــارج  داخــل  الطــاب  علــى 

قــدوة للطــاب فــا يتهكــم علــى أي طالــب أو يســخر منــه أو يتلفــظ بألفــاظ ســيئة 

وأن يتمتــع بقــدرة علــى حــل النزاعــات بيــن الطــاب. رابعــا يجــب أن تتــم العمليــة 

التعليميــة فــي شــكل مجموعــات تتغيــر شــهريا لنبــذ الخــوف والوحــدة والحــث علــى 

الطالــب  فــي  المشــكلة  تكمــن  الطــاب.  بيــن  الألفــة  يزيــد  الــذي  الجماعــي  العمــل 

المتنمــر لذلــك فيجــب عــاج حالتــه مــن خــال الأســرة وذلــك بمنــع الأفــام العنيفــة 

التــي تكــون عــادة هــي الســبب فــي عنــف الطالــب مــع زملائــه.

- إذا حل المشكلة لا يقع على عاتق المدرسة وحدها

بالمعلميــن ونتفــق علــى أن يقومــوا جميعــا بدعــوة  بالطبــع لا ولكــن ســنجتمع   -

إيــذاء  عــدم  إنســان وكذلــك  أي  مــن  الســخرية  العنــف وعــدم  نبــذ  إلــى  الطــاب 

الآخريــن ومــا يؤيــد ذلــك مــن الديــن وأثــر ذلــك علــى الشــخص والأســرة والمجتمــع. 

وأخيــرا يجــب أن تقــدم المدرســة أنشــطة رياضيــة بعــد انتهــاء اليــوم الدرا�ســي مثــل 
رياضــات الدفــاع عــن النفــس وأنشــطة ذهنيــة مثــل لعبــة الشــطرنج

- عظيم، عظيم هذه خطة شاملة

- وسوف أقوم مع الأستاذة دينا بمتابعة تنفيذ ذلك

أن  الجميــل  بأســلوبه  واســتطاع  الخطــة  هــذه  تنفيــذ  فــي  قدمــا  عصــام  م�ضــى 

مــن المشــكلات  ثقــة المعلميــن ويلتزمــون بتعليماتــه واســتطاع حــل كثيــر  يكســب 

التــي ظهــرت بالإضافــة إلــى تقديــم عــاج وافــي للطــاب المتنمريــن بزملائهــم ومتابعــة 

فــي  كل حالــة مــع أســرتها حتــى انتهــت تقريبــا تلــك المشــكلات. كانــت دينــا تعاونــه 

ذلــك وازداد إعجابهــا بــه كلمــا اقتربــت منــه. بــدأ عصــام يتــودد إليهــا أكثــر وأكثــر حتــى 

كســب قلبهــا مــع مــا حققــه مــن مكاســب أخــرى.

٭٭٭
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19
الإنسان الذكي من يحترم أفكار الآخرين 

وإن كانت بلا جدوى له
 

وصــل خالــد إلــى فيــا الدكتــور أحمــد مصطفــى واســتقبله الضابــط طــارق بحفــاوة 

فــي حديقــة  اســتقباله جالســا  فــي  أحمــد  الدكتــور  الداخــل فوجــد  إلــى  دعــاه  ثــم 

الفيــا. جلــس خالــد بعــد أن اســتقبله طــارق اســتقبالا حــارا وصافحــه الدكتــور 

أحمــد ثــم جــاء أحــد الخــدم بثلاثــة أكــواب عصيــر وبــدا طــارق يتحــدث إلــى خالــد

- لقد طلبت عصير المانجو الذي تحبه يا سيادة العقيد

- أشكرك يا طارق، لا داعي لذلك فلست غريبا

ابتسم طارق وقال

- بالتأكيد يا أفندم، حضرتك صاحب بيت

انتهت المجاملات بين الاثنين ثم قال الدكتور أحمد

- لقــد أخبرنــي طــارق أنــك تريــد معرفــة أهــم الأمــراض النفســية التــي مــن الممكــن 

أن تدفــع المريــض إلــى ارتــكاب جرائــم.

- بالفعــل هــذا مــا أود معرفتــه ومناقشــته مــع حضرتــك، فهنــاك جريمــة أظــن أن 

ســببها مــرض نف�ســي وأريــد اســتيضاح الأمــر مــن ســيادتك

ارتــكاب  إلــى  التــي تدفــع المريــض  مــن أول الأمــراض  فــي خدمتــك،  - حســنا، وأنــا 

الجرائــم هــو مــرض فصــام البارانويــا أو اضطــراب البارانويــا، ويقــدم المريــض 

المصــاب بهــذه الأمــراض علــى القتــل الــذي يكــون أحيانــا متعمــدا لأنــه يتخيــل أن 

الشــخص الآخــر ســيقتله، فيقــدم علــى ارتــكاب جريمــة القتــل مــن منطلــق اقتــل 

قتــل. مريــض الصــرع أيضــا ممكــن أن يقتــل دون أن يــدري. مريــض 
ُ
قبــل مــا أن ت
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الوســواس القهــري تلــح عليــه فكــرة معينــة وتتكــرر حتــى ينفذهــا وقــد تكــون هــذه 

الفكــرة هــي القتــل. الاكتئــاب الســوداوي مــرض خطيــر يدفــع صاحبــه فــي أق�صــى 

حالاتــه إلــى قتــل أقــرب النــاس إليــه لأنــه يعتقــد أن الدنيــا ســيئة جــدا ولا تســتحق 

وجودهــم فيهــا وغالبــا يقتــل نفســه بعــد أن يقتلهــم. الهــوس وهــو ارتفــاع المــزاج 

يســمى  اكتئــاب  صاحبــه  وإذا  مفاجــئ  بشــكل  وانخفاضــه  جــدا  مرتفــع  بشــكل 

يتخيــل  أن  وهــو  الشــبقي  الهــوس  يُســمى  منــه  نــوع  وهنــاك  الاكتئابــي،  الهــوس 

المريــض أنــه يحــب فتــاة وأنهــا تبادلــه نفــس الحــب وان هنــاك مــن يمنــع تواصلــه 

معهــا وقــد يقــدم علــى قتلــه للتخلــص منــه لكــي يتواصــل معهــا ويكمــل حبــه وتكــون 

الحبيبــة فــي هــذه الحالــة عــادة ضحيــة مرضــه.

الممكــن  مــن  هــل   – الشــبقي  الهــوس   – الأخيــر  النــوع  هــذا  دكتــور،  يــا  حســنا   -

إلحــاق الأذى  إلــى  مــن يمنعــه عــن حبيبتــه  قتــل  مــن  المريــض  يتحــول هــدف  أن 

طريقــة بــأي  بضحيتــه 

- مــن الممكــن أن يحــاول الضغــط عليهــا بــأي وســيلة لتقبــل حبــه، حتــى لــو عرضهــا 

للأذى.

ظــل خالــد يناقــش الدكتــور أحمــد ويحــاوره فــي أنــواع الأمــراض النفســية، ودعــاه 

أمــام  اعتــذار خالــد  تفلــح محــاولات  ولــم  الحــوار  أثنــاء  الغــداء  تنــاول  إلــى  طــارق 

إلحــاح طــارق والدكتــور أحمــد، اســتمر النقــاش بعــد الغــداء حتــى وقــت متأخــر 

فاســتأذن للانصــراف واعتــذر علــى تســببه فــي أي مضايقــات لهــم، فقابلــة الدكتــور 

ويهتــم  النفســية  بالأمــراض  يهتــم  ضابــط  هنــاك  أن  ســعادته  وأبــدى  بابتســامة 

افــع المر�ضــى النفســيين لارتــكاب الجرائــم. بــل قــال لخالــد إنــه علــى  بتحليــل دو

يشــك  نف�ســي  مــرض  أي  فــي  لمناقشــته  وقــت  أي  فــي  لاســتقباله  الاســتعداد  أتــم 

مصطفــى  الدكتــور  يقــوم  أن  خالــد  عليــه  اقتــرح  منــه.  يعانــي  المذنــب  أن  خالــد 

بإلقــاء بعــض المحاضــرات لتثقيــف الضبــاط بأهميــة الإلمــام بالأمــراض النفســية 
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ودور هــذه المعرفــة فــي الوصــول إلــى حقيقــة بعــض الجرائــم علــى أن يقــوم خالــد 

بتقديــم طلــب إلــى رؤســائه لعقــد مثــل هــذه النــدوات التثقيفيــة. رحــب الدكتــور 

أحمــد بفكــرة خالــد وأثنــى علــى تطلعاتــه وشــخصيته. انصــرف خالــد وهــو ممتــن 

مــن المقابلــة وقــد حــاول أن يصــف مــا يعانــي منــه جابــر علــى أنــه نــوع مــن الشــك 

المختلــط ب الهــوس الشــبقي؛ ولكــن يحتــاج إلــى محــاورة مشــيرة ليتأكــد منهــا إذا 

اقبــة وحراســة  تعرضــت لمطــاردات جابــر أم لا وكذلــك يجــب وضعهــا تحــت مر

مشــددة خوفــا مــن إقــدام جابــر علــى إيذائهــا بــأي وســيلة.

اســتقل خالــد ســيارته متجهــا إلــى المديريــة ولكنــه نظــر فــي ســاعته فوجدهــا تخطــت 

العاشــرة فغيــر طريقــه إلــى البيــت لأنــه يحتــاج إلــى الراحــة لاســتئناف البحــث فــي 

القضيــة فــي اليــوم التالــي. اخــرج هاتفــه واتصــل بمحمــود وقــص عليــه ســريعا مــا 

وصــل لــه وطلــب منــه وضــع حراســة أيضــا علــى مشــيرة لوجــود احتمــال أن جابــر 

مــن الممكــن أن يتعــرض لهــا. طلــب منــه أيضــا أن يتواصــل مــع مباحــث الإنترنــت 

لإزالــة أي أثــر لصــور ومقاطــع الفيديــو الخــاص بمشــيرة مــع معرفــة مصدرهــا علــى 

الإنترنــت فربمــا يقودهــم ذلــك إلــى مــكان جابــر.

ربمــا  التــي  المعلومــات  بعــض  إلــى  بالبحــث وراء جابــر توصــل  أنــه  أخبــره محمــود 

تفيدهــم فــي القضيــة، أولهــا أنــه خريــج كليــة الآداب قســم الدراســات اليونانيــة 

خالــد  أبــدى  فيــه.  شــكهم  ويؤكــد  كتبهــا  التــي  الكلمــة  يفســر  وهــذا  واللاتينيــة 

الخبــرة  وهمتــه.  محمــود  نشــاط  علــى  وأثنــى  المعلومــة  هــذه  بســماع  ســعادته 

محمــود أيضــا أنــه بتفتيــش شــقة جابــر عثــر علــى تقليــد متقــن لتمثــال فرعونــي 

وأنــه قــام بالنصــب علــى كثيــر وكانــت العديــد مــن المحاضــر قــد تحــررت ضــده فــي 

اليوميــن الأخيريــن وكلهــم أدلــوا بأوصافــه. تعجــب خالــد مــن ذلــك ولكنــه فضــل أن 

فــي اليــوم التالــي. فــي المكتــب  يناقــش محمــود 

----------------------------
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أن  بعــد  المديريــة  فــي  التالــي، دخــل محمــود علــى خالــد مكتبــه  اليــوم  فــي صبــاح 

وقــال اســتأذن 

- لم أجد جابر أيضا، مازال مختفيا

- لن تجده

تعجب محمود وهو يجلس أمام مكتب خالد

-لماذا لن أجده

التقــط خالــد ورقــة مــن فــوق المكتــب وأعطاهــا لمحمــود الــذي التقطهــا بســرعة 

وبــدأ فــي قراءتهــا ثــم قــال

تل، ومن قتله؟
ُ
- كيف ق

- وجدوا جثة ملقاة في ترعة المريوطية وداخل الملابس وجدوا إثبات الشخصية 

الخــاص بجابــر، اتصلــت بالضابــط الــذي عايــن الجثــة قبــل إرســالها للمشــرحة 

فــي الميــاه ممــا أدى إلــى انتفاخهــا  وأخبرنــي أن الجثــة ظلــت لأكثــر مــن ثلاثــة أيــام 

بحمــض  للتشــويه  تعرضــت  الجثــة  أن  علــى  عــاوة  ملامحهــا  جميــع  وطمــس 

الكبريتيــك المركــز أو مــا نطلــق عليــه مــاء النــار فــي مناطــق الأطــراف والوجــه ولكــن 

مــن الصعــب – كمــا جــاء فــي التقريــر – تحديــد مــا إذا كان التشــويه بعــد القتــل أو 

قبلــة. حــدد الطــب الشــرعي طريقــة القتــل بأنــه اصطــدام ب�شــيء صلــب ولا توجــد 

آثــار لطلقــات رصــاص أو جــروح غائــرة بســكين أو مــا شــابه ذلــك. ويرجــح أنــه حــادث 

ســيارة

- إذن فهو حادث سيارة كما جاء في التقرير.

قــد  كان  فلــو  الجســم،  أنحــاء  بمختلــف  والصدمــات  الكســور  لان  أرجــح  هــذا   -

وخــدوش  كدمــات  جســمه  أنحــاء  بكافــة  يكــون  فلــن  مثــا  صلــب  ب�شــيء  ضُــرب 

رأســه. إلــى  إضافــة 

- مــن لــه مصلحــة أن يشــوه الجثــة هكــذا، وإذا كان لديــه الفرصــة لكــي يرميهــا فــي 

ترعــة المريوطيــة فــكان مــن الأولــى أن يجردهــا مــن هويتهــا.
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- كلام مضبــوط يــا محمــود، هكــذا بــدأت تفكــر بطريقــة مفتــش المباحــث وليــس 

بشــكل  تجتهــد  الأخيــرة  الفتــرة  فــي  لأنــك  جــدا  لــك  ممتــن  أنــا  الضابــط،  بعقليــة 

ملحــوظ

- شكرا يا أفندم

- إذا نحن أمام احتمال أن تكون الجثة ليست لجابر.

- لكن لمن تكون؟

اقبــة والحراســة علــى مشــيرة  - لــن نســتطيع التكهــن بذلــك. فقــط قــم بتشــديد المر

لأن هنــاك احتمــال أن يتعــرض لهــا

- حسنا، ولكن لدي تساؤل

لم يرد خالد ليترك له فرصة الاسترسال في الكلام

- من أين لك بهذا الإيمان الراسخ أن جابر سوف يعتدي على مشيرة.

يقبــض علــى ورقــة صغيــرة  الغرفــة وهــو  فــي  يتحــرك  وبــدأ  قــام  ثــم  ابتســم خالــد 

أخــرى مــرة  يفردهــا  ثــم  يطبقهــا 

- أتعلم، لو كنت أشرب سجائر، لقضيت على الكثير منها اليوم

- حقيقة لأول مرة أرى ضابطا لا يدخن، وفي المباحث بصفة خاصة

ابتسم خالد ثم أكمل حديثه

- لقــد قــرأت مــن قبــل عــن بعــض الأمــراض النفســية التــي تتســبب فــي جرائــم، 

الــذي  الــدواء  علبــة  وجدنــا  وعندمــا  ذلــك،  أســباب  مــن  الكثيــر  أفهــم  لــم  ولكــن 

يســتخدم فــي عــاج الأمــراض النفســية تذكــرت هــذا الأمــر، وقابلــت مؤخــرا طبيــب 

أمــراض نفســية ورســخ لــدي فكــرة تســبب المــرض النف�ســي فــي ارتــكاب جرائــم

- وما هو المرض النف�سي الذي يعاني منه جابر

- منــذ الوهلــة الأولــى وأنــا أعتقــد أن مرضــه هــو الهــوس. أمــس، أكــد لــي الطبيــب 

معلومــة مهمــة ولمــا طبقتهــا علــى حالــة هــذه القضيــة وجدتهــا مناســبة، وهــي أن 
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وأنهــا  تحبــه كمــا يحبهــا  يتخيــل أن مشــيرة  الشــبقي،  الهــوس  مــن  يعانــي  الجانــي 

مغرمــة بــه لدرجــة كبيــرة وأن هنــاك مــن يمنعهــا عنــه ولذلــك أقــدم علــى قتلــه، 

ولذلــك فــإن موضــوع النقــود اعتقــد أنــه اســتثنائي أو إضافــي، بمعنــى أن الهــدف 

الأول هــو التخلــص مــن القتيــل لأنــه يمنعــه عــن حبيبتــه.

- لم توضح لنا مشيرة أن جابر كان يحبها أو �شيء من هذا

- وهذا ما أود أن نقوم به بعد أن قمنا بحل مشكلتها المنتشرة على الإنترنت

- حسنا، سوف أخبرها لتحضر للتحقيق معها

- لا، ســوف نذهــب لهــا ســويا ولكــن اتصــل بهــا وأبلغهــا بأننــا ســنكون عندهــا بعــد 

ساعتين

- حســنا يــا أفنــدم، ولكــن عصــام صديقــي الــذي حدثتــك عنــه اتصــل بــي وقــال إن 

عنــده فكــرة تجعــل جابــر يظهــر

افقــك علــى أن تتكلــم مــع صديقــك عصــام عــن القضيــة  - أرجــو أن تعلــم أننــي أو

بشــكل اســتثنائي وعلــي مســئوليتي لأنــي أثــق بــك وبــه وكذلــك لأننــي أرى أنــه ربمــا 

يفيدنــا فــي تفســير ســلوك الجانــي

- اعلــم ذلــك يــا أفنــدم وأشــكر لســيادتك هــذه الثقــة الغاليــة ومــا كنــت أناقــش 

أحــدا فــي القضيــة إلا بعــد اذن ســيادتك

- حسنا دعه يحضر بعد أن نذهب لمشيرة.

- إنه في طريقه إلى هنا بالفعل، فلم أكن أعلم بهذه الزيارة المفاجئة

- حسنا دعه يحضر ثم نتحرك لمشيرة ولكن أخبرها بالميعاد

- حسنا يا أفندم

خرج محمود من مكتب خالد وهو يحدث عصام في هاتفه ويذهب ليستقبله

***

لــع علــى بعــض الأوراق فــي مكتبــه وهــو يدنــدن بأغنيــة قديمــة للفنــان 
ّ
كان خالــد يط
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ثــم يتمتــم  محمــد عبــد الوهــاب )محلاهــا عيشــة الفــاح مطمــن وقلبــه مرتــاح( 

بالتأكيــد كان يقصــد الفــاح الإنجليــزي. وضــع بعــض الأوراق جانبــا واســتمر فــي 

تصفــح باقــي الأوراق. ســمع طرقــات علــى البــاب فســمح للطــارق بالدخــول. دخــل 

محمــود وبصحبتــه عصــام. بــادر خالــد بمصافحــة محمــود وعصــام ثــم دعاهمــا 

للجلــوس. بــادر محمــود بتقديــم خالــد وهــو يشــير إليــه بينمــا يخاطــب عصــام

- سيادة العقيد خالد، رئي�سي وأستاذي، تعلمت ومازلت أتعلم منه الكثير

ابتسم خالد وأكمل محمود تقديم عصام وقد أشار إليه ووجه الكلام لخالد

- أســتاذ عصــام، معلــم مادتــي الفلســفة وعلــم النفــس وصديقــي العزيــز وأكثــر مــن 

أخ بالنســبة لي

يبتسم عصام ويربت بيده على كتف محمود، يبادر خالد بالحديث

- مرحبــا أســتاذ عصــام، لا حديــث لمحمــود عــن أصدقائــه إلا عنــك وصديقكــم 

الآخــر كمــال، وعنــك بالتحديــد، حدثنــي كثيــرا عــن حلمــك بــان ينتهــي التنمــر مــن 

المجتمــع المصــري ومــن المــدارس علــى وجــه الخصــوص.

- محمــود بالنســبة لــي مــن أعــز أصدقائــي ونحــن ثلاثــة أصدقــاء لــم نفتــرق مطلقــا 

واعتبرهــم إخوتــي. حاولــت كثيــرا ومازلــت أحــاول لتحقيــق هــذا الحلــم.

- وفقك الله، واعتبرني أخ أكبر بالنسبة لك، ولا تتردد في طلب أي �شيء.

- هــذا يشــرفني ســيادة العقيــد، لقــد حضــرت مــع محمــود اليــوم لأن لــدي رأي 

أرجــو أن يكــون مفيــدا فــي القضيــة التــي بيــن يديكــم

- حسنا ولكن دعنا نتكلم في الطريق لان لدي موعد هام

دُهِــشَ محمــود مــن طلــب خالــد لاســتكمال الموضــوع فــي طريقهــم إلــى مشــيرة، ومــا 

هــي إلا ثــوان وكانــوا فــي ســيارة

خالد وقبل أن يتحرك بالسيارة بادر خالد بالسؤال

- ما هو رأيك في القضية؟
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رد عصام بعد أن نظر إلى محمود نظرة تعجب

مقتنعيــن  غيــر  أنكــم  محمــود  أبلغنــي  أن  وبعــد  المتهــم  لســلوكيات  بمتابعتــي   -

بموضــوع موتــه وأن اســتمرار اختفائــه حتــى الآن يمثــل خطــرا علــى آخريــن خاصــة 

فــي خطــة تجعلــه يظهــر بالعدوانيــة؛ فقــد فكــرت  وســلوكه يتســم 

- حسنا، هذا رائع، ما هي الخطة؟

موعــد  علــى  واتفقــا  بهــا،  اقتنعــا  و ومحمــود  خالــد  علــى  خطتــه  عصــام  عــرض 

لتنفيذهــا. أبــدى خالــد ســعادته مــن اســتعداد عصــام الدائــم لمســاعدة الآخريــن 

وتســخير كل إمكانياتــه فــي خدمــة مــن حولــه. طلــب عصــام مــن خالــد أن يســاعده 

فــي إيجــاد عمــل ل نصــر بعــد أن قــص عليــه حكايتــه وشــرح حالتــه باســتفاضة 

بالــغ  أبــدى  أن  بعــد  عصــام  انصــرف  للمســاعدة.  اســتعداده  خالــد  وأبــدى 

ســعادته بالتعــرف علــى خالــد عــن قــرب. بعــد انصــراف عصــام عبــر خالــد لمحمــود 

عــن ســعادته بالتعــرف علــى شــخصية جميلــة ومتزنــة مثــل عصــام ممــا زاد مــن 

ســعادة محمــود بلقــاء صديقــه برئيســه.

٭٭٭
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20
يُصبح يومي جميلا، عندما أبدأ صباحي بك

 

اســتمرت لقــاءات عصــام ودينــا بعــد انتهــاء ميعــاد المدرســة وأصبحــت عادتهمــا 

اليومية بعد المدرســة أن يشــترى لها عصير مانجو طازج ويســيرا ســويا ثم يســتقلا 

الســيارة الأجــرة إلــى المنــزل.

مــن  وزميلاتــه  زملائــه  مــن  كبيــرا  تعاونــا  ولاقــى  المدرســة  فــي  برنامجــه  عصــام  بــدأ 

الفصــول  داخــل  العمــل  مجموعــات  نظــام  بتطبيــق  فبــدأ  والمعلمــات  المعلميــن 

وبيــن  وبينهــم  جهــة  مــن  والمعلميــن  الطــاب  بيــن  التقــارب  عــزز  ممــا  الدراســية 

بعضهــم البعــض مــن جهــة أخــرى. كان المعلــم داخــل الفصــل يشــرح مادتــه ثــم 

يطلــب مــن الطــاب عمــل نشــاط معيــن يخــص مــا قــام بشــرحه ومــن ثــم يتعــاون 

عــن  والبحــث  النشــاط  تنفيــذ  فــي  مشــتركا  جهــدا  ويبذلــون  بينهــم  فيمــا  الطــاب 

بــكل نشــاط لتحقيــق هــدف واحــد  المعلومــات اللازمــة. انطلقــت دينــا تســاعده 

يتبــادلان المناقشــات  بيــن الطــاب. كأنــا  وهــو أن تنتهــي الســلوكيات العدوانيــة 

بينهمــا حــول هــذا الموضــوع. وتظــل تنظــر إليــه بــكل إعجــاب وانبهــار وهــو مندمــج 

التنمــر داخــل  فــي محاربــة ســلوك  فــي التوضيــح والشــرح وتنفيــذ منهجــه المتميــز 

المدرســة، وتندهــش مــن مــدى إخلاصــه فــي القيــام بعملــه وكذلــك مــدى حماســه 

بقضيتــه. وإيمانــه  لذلــك 

لــع علــى كل التقاريــر الأســبوعية التــي يتلقاهــا مــن المعلميــن كجــزء 
ّ
كان عصــام يط

من برنامجه الذي اتفق مع المعلمين عليه. كانت التقارير توضح أهم المشكلات 

التــي يعانــي منهــا الطــاب بالفصــل ومــدى الصعوبــة التــي تواجههــم فــي التعامــل مــع 

هــذه المشــكلات. تلقــى فــي إحــدى المــرات تقريــرا مــن معلــم مــادة الرياضيــات أن 
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الطــاب بأحــد الفصــول فــي الصــف الثالــث الإعــدادي لا يتقبلــون مادتــه، وكلمــا 

يحــاول شــرح المــادة يجــد عندهــم صعوبــة فــي فهمهــا. اتجــه عصــام إلــى الفصــل 

فــي إحــدى الحصــص، دخــل مــن البــاب وكان الطــاب يثرثــرون بصــوت مرتفــع ولا 

اقفــا وهــو ينظــر إلــى كل طالــب يثرثــر حتــى صمــت الجميــع  يلتفتــون إليــه، ظــل و

إليكــم  حضــرت  وأنــا  عصــام  الأســتاذ  أنــا  بنف�ســي،  أعرفكــم  وقــال  منــه  حيــاء 

مــن أجــل الدردشــة ليــس إلا ابتســم الطــاب وكان ذلــك علامــة علــى نجاحــه فــي 

الخطــوة الأولــى. أضــاف أريــد أن أســألكم عــن أفضــل مــادة. قــال بعــض الطــاب 

وهكــذا  الاجتماعيــة  الدراســات  وبعضهــم  الألمانيــة  وبعضهــم  الإنجليزيــة  اللغــة 

فقــال عصــام لمــاذا لا تحبــون الرياضيــات؟ فقــد لاحظــت أنــه لــم يذكــر أحدكــم 

أنــه يحــب هــذه المــادة؟. قــال الطــاب إن المــادة صعبــة وهــم لا يســتطيعون فهمهــا. 

اخــرج عصــام كيســا بلاســتيكيا ثــم وضــع فيــه قطعــة طبشــور ونفــخ الكيــس ثــم 

مــن  الطبشــور  قطعــة  يخــرج  أن  يســتطيع  منكــم  للطــاب  وقــال  إغلاقــه  احكــم 

الكيــس بشــرط ألا يثقــف الكيــس أو يقطعــه. ســاد الصمــت بيــن الطــاب ثــم قــال 

الفصــل بضحــكات  أن تخرجهــا. ضــج  يمكنــك  كمــا وضعتهــا حضرتــك  أحدهــم 

الطــاب بينمــا قــال عصــام بعــد أن أخــرج جنيــه مــن جيــب ســترته هــذا بالفعــل 

هــو الجــواب الصحيــح وتســتحق جائــزة رمزيــة ثــم أعطــى الجنيــه للطالــب الــذي 

قــال ذلــك. أردف عصــام قطعــة الطبشــور مثــل الانطبــاع الــذي لديكــم عــن مــادة 

الانطبــاع  يخــرج  أن  أحــد  يســتطيع  فلــن  عقولكــم،  مثــل  والكيــس  الرياضيــات 

بصعوبــة المــادة مــن عقولكــم الا أنتــم. ضــج الفصــل بالهمهمــة ثــم ضج بالتصفيق 

الــذي ابتســم وظــل يحثهــم علــى حــب العلــم والتعلــم مهمــا وجــدوا مــن  لعصــام 

صعوبــات أمامهــم. حدثهــم عــن تومــاس أديســون الــذي حصــل علــى لقــب أعظــم 

مختــرع فــي التاريــخ والــذي قــال حاولــت 99 مــرة لصناعــة المصبــاح الكهربائــي قبــل 

أن تنجــح التجربــة. اســتمر يحدثهــم ويحكــي لهــم قصــص عظمــاء العلمــاء مثــل 



104

خريف يتهادى

افيــا والتاريــخ والفلــك  العالــم الشــامل البيرونــي وكيــف أنــه نبــغ فــي علــوم الجغر

والهندســة والنبــات، هــؤلاء الذيــن لــم يعــرف اليــأس طريقــا إلــى قلوبهــم. اســتمر 

فــي حديثــه هــذا والطــاب يصغــون إليــه دون أن يتملمــل أحــد أو يلتفــت إلــى مــن 

قصــص  مــن  المغــزى  هــو  وهــذا  حماســهم  يلهــب  مــن  إلــى  بحاجــة  كانــوا  بجــواره. 

هــؤلاء العظمــاء. اســتمتعوا بحديثــه حتــى انتهــت الحصــة. جــاء لــه فــي تقريــر معلــم 

مــادة الرياضيــات الــذي كان يشــتكي مــن طــاب هــذا الفصــل أن الطــاب بــدؤوا 

يتقبلــون المــادة ولاقــى منهــم تعاونــا كبيــرا أثنــاء الحصــة وعبــر لعصــام عــن امتنانــه 

وســعادته مــن جهــده مــع الطــاب لأنــه أعــاد إليهــم الحمــاس والمثابــرة.

***

بينمــا كانــت ياســمين تتحــدث مــع صديقاتهــا أمــام بــاب الجامعــة ســمعت صــوت 

كمــال يناديهــا، فالتفتــت إليــه وابتســمت ثــم اســتأذنت صديقاتهــا اللاتــي لاطفنهــا 

قبــل أن تتركهــن. وصلــت إليــه وكان قــد ابتعــد قليــا واســتند الــى ســور الجامعــة، 

وقفــت أمامــه ثــم ابتســمت بينمــا قابلهــا بابتســامة مشــرقة ومــد يــده ليصافحهــا 

فصافحتــه ثــم بــدأ الحديــث وهــو مــازال يحتفــظ بكفهــا بيــن راحتيــه

- وحشتني، كان دهرا م�ضى منذ آخر لقاء 

- مع تحفظي على حضورك حتى باب الجامعة ولكنك وحشتني أيضا. 

- اعلــم أن أخــر لقــاء تواعدنــا أن يكــون اللقــاء الأخيــر بيننــا خــارج بيتكــم، لكــن 

بيــن  هنــاك بعــض المشــكلات والقضايــا التــي كانــت تشــغلني واضطرتنــي للســفر 

منهــا الآن  انتهيــت  وقــد  المحافظــات، 

- حسنا، إذن متى ستخبر عصام بخطوبتنا

- ســأطلب منــه معــاد فــي المنــزل لأتقــدم رســميا، أخ�شــى إن أخبرتــه فــي أي مــكان أخــر 

أو بــأي طريقــة أخــرى أن يظــن بــي ســوءا 

- لا تقلــق، عصــام يثــق بــك، وســوف أحــاول أن أمهــد لــه الطريــق، ولكــن ليــس 

مؤكــدا، فــا اعــرف إذا كنــت اســتطيع أن اخبــره أم لا ؟
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- حسنا حاولي 

أفلتت يدها من بين يديه ثم ابتسمت واستطردت 

- لا تخ�شى عصام، فلا يوجد من هو اكثر حنانا منه 

- اعــرف، ومــن الواضــح أن الحنــان ميــراث فــي عائلتكــم، فلــم أجــد حنانــا فــي عينــن 

مثــل عينيــك

ثــم يمينــا ويســارا  إلــى عينيــه  ثــم نظــرت  ابتســمت ياســمين واحمــر وجههــا خجــا 

وقالــت 

- سأضطر أن انصرف للحاق بصديقاتي 

- مهلا، انتظري، أريد أن أشحن طاقتي 

قالت برقة وهي تنظر إلى عينيه 

- لــن اقــدر علــى هــذا الــكلام الجميــل ولــن اســتطيع الهــروب مــن عينيــك، أعرفــك 

تمامــا عندمــا تنظــر إلــيَّ هكــذا فتســيطر علــي تمامــا. 

- ابتسم كمال ثم قال بحنان ورقة 

- لم أكن أعلم أن لي عليك سلطان كما لعيونك سلطان على قلبي 

ابتسمت ثم احتضنت كتبها وظلت تنظر إليه مبتسمة بينما استطرد كمال 

- أحــب أن أراكِ فــي هــذه الحالــة، كعصفــورة تتســاقط عليهــا قطــرات النــدى فــي 

صبــاح يــوم مــن أيــام الربيــع

اقع السحر علي ولن استطيع أن أتحملها - أخبرتك أن لكلماتك و

- كيــف لقلبــي أن يتحمــل تأثيــر عينيــكِ هــذه عليــه، فــكل نظــرة كســهم كيوبيــد 

لا  إننــي  حتــى  اكثــر  انتفــض  رأيتــك  وكلمــا  آخــر  لســهم  شــوقا  فينتفــض  تصيبــه 

هــذا  مــن  اكثــر  أتحمــل 

- حبيبي لا تخجلني اكثر من ذلك 

قاطعها كمال 
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- ماذا قلتِ 

- لا تخجلني )قاطعها(

- لا، الكلمة التي قبلها 

- حبيبي 

- نعم، أريد أن اسمعها 

- حبيبي، ألا تعلم كم احبك 

- لا، لا اعلم، اخبريني 

- لا فائدة، تطمع كلما أخذت المزيد 

هــو  لــك  حبــي  الســعادة،  مــن  أحــد  يكتفــي  هــل  الحــب،  مــن  أحــد  يكتفــي  هــل   -

تي  د ســعا

- كفى يا كمال، لا استطيع 

ثــم نظــرت إلــى صديقاتهــا اللاتــي نظــرن إليهــا بابتســامة وأشــارت إليهــن لينتظــرن 

ثــم قالــت 

- أتــرى، هــن يلاحظــن كل �شــيء، وأشــعر أن كل النــاس تعــرف مــا يــدور بيننــا، اشــعر 

بــكل العيــون تلاحقنــي وأنــا معــك 

- كيــف وأنــا لا اشــعر إلا بعينيــك انــتِ فقــط. لا اشــعر بأحــد علــى الإطــاق وأنــا 

معــك 

بدا عليها القلق وقالت 

- حسنا، أخ�شى أن أتأخر 

نظــر إليهــا ثــم صافحهــا والتقــط كفهــا وضغــط عليــه شــوقا إليهــا بينمــا نجحــت هــي 

أن تفلــت يدهــا وهــي تبتســم وانصرفــت. كانــت صديقاتهــا ينظــرن إليهــا ويتغامــزن 

وهــن يســتقبلونها. انتظــر كمــال حتــى انصرفــت ياســمين مــع صديقاتهــا ثــم غــادر 

وهــو يســترجع ابتســامتها ونظــرات عينيهــا. 

٭٭٭
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21
أنا لا أحلم بفارس يخطفني بل برجل يحتويني

 

وصــل خالــد ومحمــود إلــى منــزل مشــيرة، كانــت مشــيرة فــي اســتقبالهما وقســماتها 

تحمل هما كبيرا. ظل خالد ينظر إليها وعينيه لا تفارق تعبيرات وجهها، لقد رأى 

مــا بداخلهــا ينعكــس علــى وجههــا، تعانــي مــن الحــرج، الخجــل، الخــزي، الحــزن، 

الخــوف. بالطبــع هنــاك مــن يجيــد إخفــاء مــا بداخلــه ولا يظهــر مــن ملامحــه إلا مــا 

يريــد أن يــراه النــاس وهنــاك مــن يتألــم رغــم ابتســامته ولكــن الحــزن يظهــر علــى 

ملامحــه، وهــذا حــال مشــيرة. حاولــت مشــيرة إخفــاء مشــاعرها ولكنهــا لاحظــت أن 

محمــود قــد وصــل إلــى داخلهــا، اخترقهــا بنظراتــه، لا ليعلــم صدقهــا مــن عدمــه 

مــن  هنــاك  بــأن  قلبهــا  ليوا�ســي  ولكــن  البوليســية  بنظراتــه  خالــد  يفعــل  مثلمــا 

يقبلهــا علــى أيــة حــال، يقــول لهــا بعينيــه أنــا بجانبــك، التمــس لــك العــذر، لســت 

مخطئــة، ســأبذل قصــارى جهــدي لمســاعدتك. نظــرت إلــى عينيــه وقــد شــعر أنهــا 

ســوف تفهمــه، هــي تحتــاج إلــى رجــل يقــف بجوارهــا وقــد علمــت أنــه يحميهــا مــن 

بعيــد وهــو يعلــم ذلــك، قالــت بعــد أن حاولــت الابتســام

- أشكركم على ما حسن صنيعكما معي فقد تداركتما المصيبة قبل أن تتفاقم

دخل خالد في الموضوع مباشرة

- لا شكر على واجب، ولكن أخبريني كيف حصل جابر عليها ولماذا أنتِ بالذات؟

تنهدت ثم قالت بنبرة حزينة

مكتبــي  علــى  المحمــول  الهاتــف  نســيت  حياتــي  لحظــات  أســوأ  مــن  لحظــة  فــي   -

بالشــركة وذهبــت للمخــزن مــع أحــد العمــاء، هــذه ليســت عادتــي أن اتــرك مكتبــي 

ولكــن العميــل كان لطيفــا وعلــي اســتعداد لإتمــام صفقــة كبيــرة معــه فــي حالــة 
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الركــود التــي يمــر بهــا الســوق وبالفعــل أبرمــت معــه صفقــة كبيــرة كافئنــي الحــاج 

إبراهيم عليها. اســتغل هذا الســافل انشــغالي وأخذ الهاتف ونقل منه إلى هاتفة 

نرقــص  ونحــن  زميلاتــي  وبعــض  فيهــا  أظهــر  التــي  الفيديــو  ومقاطــع  الصــور  بعــد 

بملابــس خاصــة بمناســبة لإحــدى زميلاتــي وهــي الحنــة وكمــا تعــرف ســيادتك أننــا 

نتجمــع كصديقــات العروســة فــي هــذا اليــوم ونأخــذ راحتنــا فــي الرقــص والمــرح دون 

قيــود لأننــا كلنــا بنــات وســيدات ولــو كنــت أعلــم لمــا فعلــت

- لماذا فعل معك هذا؟ وأنتِ تحديدا، وهل ساومك قبل ذلك؟

- عندمــا عمــل بالشــركة ومنــذ أول يــوم وأنــا لا أشــعر بالراحــة تجاهــه، شــخص 

متقلــب المــزاج، يشــك فــي كل مــن حولــه، يحــاول فــرض رأيــه. يكــره النســاء جميعــا 

وبالنســبة لــه كلهــن خائنــات. كان يقــول لــي إنــه معجــب بــي ويريــد أن يتقــرب منــي 

أكثــر، كنــت أصــده وكان يجلــب لــي هدايــا غاليــة الثمــن.

تنهدت وهي تقوم بتعديل عويناتها فوق أنفها

- أرى، بــل مقتنعــة أن الله يعاقبنــي لأنــي قبلــت منــه الهدايــا كنــوع مــن المجاملــة. 

بعــد فتــرة بــدأ يطلــب منــي أن نتقابــل خــارج الشــركة وكنــت أرفــض، حــاول ذات 

مــرة أن يمســك يــدي فصددتــه وشــكوت للحــاج إبراهيــم وقــام بتوبيخــه بشــكل 

عنيــف جــدا وهــدده بالطــرد مــن الشــركة لــولا أنــه لا يحــب قطــع العيــش. تغيــرت 

ثــورة الحــاج إبراهيــم واعتــذر وقــال إن غرضــه  فــي لحظــة عندمــا شــاهد  هيئتــه 

حــال وقلــت لــه إننــي لا أريــد الارتبــاط بــه وأريــده أن يبتعــد عنــي وحــذره الحــاج 

إبراهيــم مــن الاقتــراب منــي. قمــت بجمــع حاجاتــه بعــد هــذه الحادثــة وأعطيتهــا 

لــه وأخذهــا وهــو يبتســم دون أن يتفــوه بكلمــة. بعــد أقــل مــن شــهر تــرك الشــركة 

وعلمــت مــن الحــاج إبراهيــم أنــه كان يتعامــل معــه ولكــن لــم يُخبرنــي بــأي تفاصيــل.

نظــر خالــد إلــى محمــود الــذي فهــم قصــده وابتســم، مــال خالــد علــي محمــود وقــال 

لــه تأكــدت مــن شــكي. لاحظــت مشــيرة ذلــك، ولكنهــا لــم تعلــق واســتأذنت لتحضــر 
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القهــوة التــي طلبهــا خالــد ومحمــود الــذي قــال بــدوره

- بهذا نكون قد تأكدنا أن جابر مصاب بهذا الهوس

- ليس تماما ولكن على الأقل بنسبة كبيرة تأكدت نظريتي

أحضــرت مشــيرة القهــوة وجلســت بينمــا حضــر والدهــا لتــوه مــن الخــارج ورحــب 

بالضيــوف، قالــت مشــيرة وهــي تشــير إلــى والدهــا

- والدي، الأستاذ رفعت مدرس لغة عربية وهو على المعاش الآن

ثم أشارت إلى خالد ومحمود على الترتيب

- ســيادة العقيــد خالــد وســيادة الرائــد محمــود مــن المباحــث، يحققــان فــي قضيــة 

الحــاج إبراهيــم رحمــه الله

قال والدها الأستاذ رفعت ب�شيء من التأثر

- رحمه الله، لقد كان رجلا طيبا

أضاف خالد

- رحمــه الله، شــرف كبيــر لنــا أســتاذ رفعــت أن نتعــارف الآن ولــو أننــي كنــت أفضــل 

موقفــا آخــر

ابتسم رفعت

- مرحبــا بكــم فــي كل وقــت، وبــإذن الله تتحســن الأوضــاع وينــال القاتــل جــزاءه، 

اســتأذنكم فــإن البيــت بيتكــم وأنــا متواجــد بالصالــة إذا احتجتــم أي �شــيء

افقة ولكن خالد قال له نظر إلى مشيرة فأشارت برأسها بعلامة المو

- هل كنت تعرف الحاج إبراهيم يا أستاذي الفاضل

- نعــم، كنــت أعرفــه وقابلتــه كثيــرا، أن مشــيرة تعمــل عنــده منــذ فتــرة طويلــة وكان 

رجــا فاضــا، ولكــن لــم أتدخــل فــي عملــه، لقاءاتنــا كانــت مجــرد جلســات ســريعة 

فــي الشــركة أو القهــوة المجــاورة

إلــى خالــد ومحمــود خوفــا مــن فتــح موضــوع  نظــرت مشــيرة بعينيــن مفتوحتيــن 
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بابتســامة رقيقــة قــال خالــد  الصــور وفهمــا قصدهــا. 

- لا أريــد إزعــاج حضرتــك أكثــر مــن ذلــك وكفــى مــا نســبته للأســتاذة مشــيرة ولكــن 

نلجــأ إليهــا لمراجعــة أي معلومــة عــن الحادثــة

- لا، إطلاقا، نحن في خدمة العدالة

استأذن الأستاذ رفعت وانصرف، تابعته مشيرة بعينيها حتى انصرف

- أشكركم على عدم فتح موضوع الصور أمامه فهو لا يعلم شيئا

أضاف محمود بينما خالد كان ينظر إلى هاتفه المحمول

- لقــد فهمنــا مــن نظرتــك أنــك لا تريــد الحديــث فــي هــذا الأمــر، لا تقلقــي، كل �شــيء 

تــم محــوه ولــن يجــد وقتــا لفعــل أي �شــيء آخــر

نظــرت إليــه وهــي تبتســم، بينمــا ظلــت عينــاه تتعلــق بعينيهــا التــي لــم تفــارق عينيــه. 

 عــن وصــف أحاسيســنا ومشــاعرنا، لكــن لغــة العيــون 
ً
قــد تعجــز الكلمــات أحيانــا

الــودّ  مــن مشــاعر  القلــب،  العقــل ويشــعل  فــي  مــا يجــول  لتترجــم بســحرها  تأتــي 

والإعجــاب والاســتلطاف نحــو الجنــس الآخــر، فســهام الحــب التــي لا تقــاوم تبــدأ 

ســعد الــروح وتجعلنــا نتبــادل النظــرات مــع 
ُ
مــن نظــرة بهــا بريــق ولفــت انتبــاه، ت

مــن نحــب، تلــك النظــرات التــي تعبــر بدرجــة كبيــرة عــن �شــيء مــا يجذبنــا للطــرف 

غنــي عــن أي كلمــات وتعكــس مشــاعر الحــب 
ُ
الآخــر، وهــذه النظــرات مثــل المــرآة ت

والإعجــاب دون الحاجــة إلــى الــكلام. لاحــظ خالــد لغــة العيــون بينهمــا فارتشــف 

بعــض القهــوة وقــال

- سلمت يد من جهزها

ابتسمت مشيرة وقد أصابها الخجل وقالت

- لم يتذوق أحد القهوة من يد أمي إلا وشكر فيها

ارتشف محمود رشفة وابتسم وقال

- بالفعل أنها مضبوطة تماما
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تابع خالد حديثة مع مشيرة

- هل تعتقدين أن جابر كان شخص مريض؟

كانــت تجيــب خالــد، بينمــا تختلــس النظــرات إلــى محمــود الــذي كان جالســا مثــل 

التمثــال ناظــرا إليهــا مــع الفــارق أنــه يحت�ســي القهــوة، قالــت مشــيرة

- كثيــرا مــا كان يتصــرف بشــكل غريــب ويضحــك علــى ســبب تافــه جــدا حتــى تلمــع 

عينــاه، أحيانــا لا يحضــر إلــى العمــل ويظــل حبيــس منزلــة يوميــن أو أكثــر

- ماذا عن سلوكياته مع باقي العاملين ومع الحاج إبراهيم؟

- كان يتكلم عنهم بشكل �سيء في غيابهم فقط

- كيف؟ أرجو أن تساعدين في رسم شخصيته ووصفها بدقة

- علــى ســبيل المثــال، كان يقــول إن العامليــن كســاب ونجــاح يحضــرون نســاء ليــا 

إلــى المخــزن، كذلــك يقــول إن عبــد الجــواد يعلــم ذلــك ويشــاركهم فــي الأمــر. كان 

يقــول إن عبــد الجــواد يرســل زوجتــه للحــاج لتخفــف عنــه. كان يقــول إن الأســتاذ 

صابــر يســرق الحــاج إبراهيــم بالتلاعــب فــي حســابات الشــركة.

- بمعنى أدق كان يشك في كل من حوله

- تذكــرت قــال لــي إن الحــاج إبراهيــم يقــف عائقــا أمامــه ليقتــرب منــي وحاولــت 

إقناعــه أننــي أعتبــره أخــا لــي ولكــن كــرر هــذا الأمــر أكثــر مــن مــرة، بــل وقــال إن الحــاج 

يريــد أن يأخذنــي لنفســه.

- هل كان يتناول أي أدوية؟

- لــم ألاحــظ أنــه كان يأخــذ أي أدويــة أمامــي ولكنــه كان يطلــب مــن أحدهــم أن 

يبحــث لــه عــن دواء معيــن وعندمــا عرضــت عليــه أن يســاعده فــي الحصــول عليــه 

وسألته عن المريض، فرفض معللا أن الأمر غير هام وان الدواء لأحد أصدقائه.

- بعد أن حصل على الصور كيف هددك بها وماذا كان يطلب منك؟

- وضــع الصــور ومقاطــع الفيديــو علــى أســطوانة وحضــر إلــى الشــركة وســلمها لــي 
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قــال لــي شــاهديها. اتصلــت بــه بعــد أن شــاهدت الأســطوانة ووجهــت لــه الســباب 

والتوبيــخ ولكنــه كان يــرد علــي ببــرود ويتغــزل فــي جمالــي وكلام آخــر لا أســتطيع أن 

أقولــه

- هل كان يريد منك الارتباط مقابل الصور؟

- لا بل كان يريد مني أن اذهب إليه شقته

توقــف خالــد عــن الــكلام وأشــار لمحمــود إن كان يــود أن يســألها عــن �شــيء فقــال 

محمــود

- لماذا لم تقولي كل ذلك في المحضر؟

كنت اخ�شي لو تكلمت أن يظهر الصور ويسبب لي الفضيحة

- لماذا فعلها إذا وأنت لم تتكلمي؟

- لأنه طلب مني شيئا ورفضت أن أنفذه له

- أن تذهبي إلى شقته؟

- لا، أن أسافر معه للخارج

نظر خالد إلى محمود ثم زفر زفرة وقال لمشيرة بصوت حاد

- لماذا تعطينا المعلومات بالقطارة، معلومات مهمة مثل هذه تخفيها؟ لماذا؟

انهارت مشيرة وكتمت بكائها

- لــو أن ســيادتك تضــع نفســك فــي مكانــي، بنــت تخــاف مــن الفضيحــة فســتقوم 

بعمــل أي �شــيء لتمنعهــا، ثــم إننــي لــم أتوقــع أن تكــون المعلومــات مهمــة لهــذا الحــد

قام محمود بالتدخل لتهدئة خالد الذي أدرك أنه انفعل بشكل حاد وقال

- عــذرا يــا مشــيرة ولكــن هــذه معلومــة مهمــة جــدا ولــولا أن محمــود تطــرق إليهــا لمــا 

ذكرتهــا

- لا عليــك يــا أفنــدم، أقــدر مجهــودك وحرصــك علــى الوصــول للحقيقــة واعــدك 

أن أقــول أي �شــيء أتذكــره عــن جابــر
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ارتفــع رنيــن هاتــف محمــود، التقطــه ثــم اســتمع إلــى محدثــة وأغلــق الهاتــف ووقــف 

ثــم قــال لخالــد

أخبرتني الحراسة هنا أمام منزل مشيرة أن هناك شخص ما يحوم حول المنزل

قــام خالــد بســرعة بتوجيــه مشــيرة ووالديهــا وإخوتهــا وطلــب منهــم أن يتجمعــوا 

بغرفــة مــا ولا يتحركــوا وطلــب مــن محمــود أن يظــل معهــم لحمايتهــم بينمــا تأهــب 

أن  طمأنهــم  محمــود  ولكــن  بالخــوف  الأســرة  شــعرت  الضيــف.  لاســتقبال  هــو 

حضورهــم كان خطــة لاصطيــاد الجانــي وهنــاك قــوات حمايــة تحيــط بالمنــزل ولا 

قلــق إطلاقــا وان هــذه إجــراءات وقائيــة لا أكثــر.

اقبــة أن الضيــف  لــم يكــد ينتهــي مــن كلامــه حتــى ارتفــع رنيــن هاتفــه وأخبرتــه المر

إلــى  شــعر بقلــق وركــض بعيــدا وخلفــه العقيــد خالــد فطلــب منهــم أن يحضــروا 

إلا  دقائــق  إلا  هــي  ومــا  لخالــد  لينضــم  هــو  ذهــب  بينمــا  مشــيرة  لحمايــة  الشــقة 

الحراســة  وأن  جابــر  علــى  قبــض  خالــد  أن  يطمئنهــا  بمشــيرة  محمــود  واتصــل 

ســتظل أمــام المنــزل للحمايــة. تعجبــت وقالــت لــه كيــف تــم القبــض علــى جابــر 

ســريعا هكذا فقال لها إنه بمجرد إن خرج من المنزل شــاهد خالد يمســك بجابر 

مــن ملابســه ويجــره علــى الأرض وملامــح جابــر لا تظهــر مــن كثــرة الدمــاء علــى وجهــه. 

وكان  القاتــل  هــو  جابــر  أن  والدهــا  وأخبــرت  اطمأنــت  أن  بعــد  مشــيرة  ابتســمت 

يحــوم حــول المنــزل لأنــه يريــد أن يتزوجهــا وظــن أنهــم لــم يكشــفوا أمــره وطمأنتــه 

أن جابــر تــم القبــض عليــه. اتجهــت إلــى غرفتهــا بعــد أن تأكــدت مــن أن كل �شــيء 

اقتربــت منهــا، تحسســت بشــرتها،  المــرآة و أمــام  ثــم وقفــت  يــرام  مــا  أصبــح علــى 

خلعــت وعيناتهــا، أطلقــت العنــان لشــعرها وظلــت تهــزه يمينــا ويســارا. المــرأة هــي 

ورائهــا  يجــري  كأنثــى  كبريائهــا  نســيم  وجــدت  العواصــف  هــذه  كل  وســط  المــرأة، 

أحدهــم ويلاحقهــا آخــر بنظراتــه إلا أنهــا اختــارت مــن طــرق قلبهــا وتنفســت عبيــر 

حبــه ولــم تمنعهــا العواصــف عــن الشــعور بتلــك الأنفــاس البــاردة التــي تداعــب 
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قلبهــا فــي تلــك الليلــة. ابتعــدت قليــا عــن المــرآة وتمتمــت لمــاذا أنــا ســعيدة هكــذا، 

هــل بانتهــاء الكابــوس الــذي ظــل يطاردنــي لفتــرة طويلــة أم لأننــي وجــدت فار�ســي. 

توقفــت عــن الــكلام واتجهــت إلــى المــرآة مــرة أخــرى ثــم تمتمــت احــذري يــا مشــيرة، 

ربمــا هــو فــارس حقــا ولكــن ربمــا أنــت لســت جــواده. أنــا لا احلــم بفــارس يخطفنــي 

بــل أحلــم برجــل يحتوينــي.

٭٭٭
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22
»رفقا مولاتي رفقا إني أتنفس عشقا«

 

اعتــادت دينــا أن تــرى عصــام كل يــوم وتناقشــه فــي أمــور المدرســة ومــا طــرأ عليهــا 

مــن تغيــرات حتــى اســتقر الأمــر وســاد الهــدوء نســبيا وهنــا وجــد عصــام فرصــة 

مناســبة يتكلــم معهــا فــي أمــر كان يؤجلــه لوقــت مناســب. كانــت دينــا قــد انتهــت مــن 

عملهــا وكذلــك هــو فانتظرهــا أمــام المدرســة وعندمــا خرجــت وصافحتــه قــال لهــا.

أي  فــي  الغــداء ســويا  لتنــاول  ونذهــب  اليــوم  المعتــاد  الروتيــن  تغييــر  حِــبّ 
ُ
ت هــل   -

؟ مطعــم

ابتسمت دينا وقالت

- وما الجديد باليوم فنحن نفعل نفس ال�شيء كل يوم منذ بداية الدراسة

- الجديد اليوم أنني أريد التحدث إليك في أمر هام

- ما هو؟

- ألا تعلمين حقا؟

- أريد أن اسمع منك

ألا تلاحظيــن انجذابــي إليــك، ملاحقتــي لعينيــك عندمــا أراك، شــغفي برؤيتــك، 

دينــا، أنــا أحبــك

ابتسمت دينا حتى ظهرت عليها علامات السعادة والخجل في آن واحد وقالت

- ألا تلاحظ أننا أمام المدرسة والكل ينظر إلينا

افقين على الجلوس في مكان هادئ لنتحدث - إذن تو

- حسنا بشرط ألا نتأخر

افقــة. ســارا ســويا جنبــا إلــى جنــب وقــرب  هــز رأســه إيجابــا وابتســم علامــة علــى المو
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عصــام يــده مــن يدهــا وامســكها برفــق فلــم تمانــع دينــا ونظــرت إليــه وابتســمت، 

تأكــد عصــام أن دينــا تقبــل حُبــه وتبادلــه نفــس ال�شــيء مــع أنــه كان يشــعر بذلــك 

عصــام  بــدأ  ثــم  ســويا  وجلســا  المطاعــم  أحــد  إلــى  وصــا  يتأكــد.  أن  أراد  ولكنــه 

الحديــث بابتســامة وقــال:

- أحبــك، منــذ رايتــكِ وأنــا أشــعر كأننــي اختطفــت، ليــس قلبــي فقــط كمــا يقولــون 

بــل كلــي، قلبــي، عقلــي، وجدانــي

ابتسمت ونظرت إلى الأسفل بعد أن كانت تنظر إلى عينيه وقالت:

- بهذه السرعة شعرت بكل هذا

- شــعرت بذلــك منــذ أول يــوم رايتــك فيــه، وانتظــرت كل هــذه الفتــرة لأتأكــد مــن 

مشــاعري وقــد تأكــدت، وألان أريــد أن أتأكــد مــن مشــاعرك

تبتغــي  عينــي  فــي  تائهــا  رايتــك  أن  منــذ  المشــاعر،  نفــس  أبادلــك  أننــي  تعلــم  ألا   -

شــاطئا وأنــا وجــدت شــاطئي عينيــك، رايتــك تنظــر إلــى ونحــن فــي مكتــب المديــر 

وقــد تملكتنــي نظراتــك. حاولــت الصمــود ولــم أســتطيع ويــوم بعــد يــوم تأكــدت 

تجاهــك. مشــاعري  صــدق  مــن 

- حقا، لم أشعر إلا وأنا غارقا في حبك، أرجوك دعيني أغرق حتى الثمالة.

غِيرَ الموضوع
ُ
مد يده فامسك بيدها ولكنها أفلتتها وقالت لِت

- الن نطلب شيئا نشربه

ابتسم وقد أدرك أنها تريد تغيير الموضوع، ربما لشدة خجلها ثم قال:

- لا، سأطلب طعام الغداء

أشــار عصــام إلــى النــادل فأحضــر قائمــة الطعــام واختــارا منهــا ثــم انصــرف. عــاد 

عصــام يعبــر عــن حبــه لدينــا التــي بادلتــه نفــس ال�شــيء ثــم طلــب منهــا أن تحــدد 

موعــدا لــه مــع والدهــا ولكنــه تفاجــئ بردهــا

- لننتظر بعض الوقت
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- لماذا، أما زلت تريدين وقت للتأكد من مشاعرك؟

- لا ولكــن لان والــدي قــد انتهــى لتــوه مــن زواج أختــي الكبــرى ولا أريــد أن أثقــل 

بتكاليــف زواجــي الآن عليــه 

- ازداد احترامــي وحبــي لــك، فالإنســان لابــد أن يراعــي ظــروف ومشــاعر الآخريــن 

وخاصــة المقربيــن منــه. أشــعر بــان حبــي لــك يــزداد يومــا بعــد الآخــر، لا أرى منــك 

إلا جميــا،

- عينيك هي الجميلة يا عصام فترى كل �شيء جميل

- متى إذن أتقدم إليك

- بعد انتهاء العام الدرا�سي تكون الظروف تحسنت

- حسنا ولكن حتى هذا الوقت ارفقي بي فأنا أتنفس عشقا

رفقا مولاتي رفقا أني أتنفس عشقا

ويذوب كياني وجدا

ويذوب فؤادي شوقا

قالت دينا وهي تبتسم

- وماذا فعلت أنا

فعلت عيناك كل �شيء.

الوقــت  مــر  تعبــر عنــه حتــى  الحــروف أن  بالحــب وتحــاول  تنبــض  القلــوب  ظلــت 

القلــوب. تشــابكت  كمــا  الأصابــع  تشــابكت  وقــد  وانصرفــا  ســريعا 

لاقــى تأخيــر موضــوع الارتبــاط هــوى فــي نفــس عصــام حتــى تنفيــذ مشــروع المركــز 

الاجتماعــي مــع حاتــم الهمشــري وحــل مشــكلات الحــي الــذي يســكن فيــه وكذلــك 

حــل مشــكلة نصــر ولكنــه أراد أن يثبــت حُســن نيتــه لدينــا للتأكــد مــن جديتــه.

٭٭٭
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23
الندم هو إدراك الحقيقة بعد فوات الأوان

 

تنــاول خالــد آخــر رشــفة مــن فنجــان القهــوة الــذي أمامــه علــى المكتــب ثــم قــال 

لمحمــود

- لماذا تنظر إلى هكذا وتبتسم؟

- أتذكر مشهد جابر وسيادتك تجره جرا في الأرض

- لقــد ركضــت خلفــه ولــم يتوقــع ســرعتي ولمــا وصلــت إليــه ابتســم وظــن أنــه انفــرد 

بــي وأننــي فريســة لــه ولســان حالــه يقــول لمــاذا جئــت وحــدك ولــم يكمــل ابتســامته 

حتى أخذ القاضية باليمنى، وقد أفرغت كل شحنة غضبي منه في هذه اللكمة.

- هذا من سوء حظه

ضحــك الاثنــان ثــم ضغــط خالــد زر علــى مكتبــه فدخــل أحــد الحــراس فطلــب منــه 

أن يأتــي بجابــر مــن غرفــة الحجــز. وصــل جابــر أمامهــم، ظــل صامتــا ثــم قــال

- لن أتكلم إلا أمام محامي

رد عليه خالد بابتسامة

- هذا الكلام في النيابة، لا تتعجل، تنتظرك أكثر من عشرين قضية، لا تتعجل

تغيرت ملامح جابر وقال ب�شيء من الاستهتار

- عشرين قضية، ألا يوجد غيري تحملوه قضاياكم

ابتسم خالد وأشار بيده إلى محمود أن ينتظر وكان قد هم بضربه

- سأوضح لك الأمر حتى تستعد لارتداء البذلة الجديدة

- أي بذلة

- البذلــة الحمــراء، قضايــا نصــب علــى أكثــر مــن خمســة أشــخاص، قتــل الحــاج 
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إبراهيــم العامــري، قضيــة إيصــالات أمانــة، ســرقة مخــازن شــركة العامــري

هم جابر أن يتكلم ولكن خالد لم يعطيه الفرصة

قمــت  الإنترنــت  علــى  خاصــة  مقاطــع  بنشــر  نفســيا  وإيذائــه  بمشــيرة  تحــرش   -

بســرقتها مــن هاتفهــا ممــا يعــد ابتــزاز يعاقــب عليــه القانــون، شــروع فــي قتــل مشــيرة 

ومقاومــة ضابطــا أثنــاء تأديــة مهمتــه، قتــل شــخص مجهــول وتشــويه جثتــه ووضع 

أوراقــك الرســمية بملابســه لتضليــل العدالــة.

- لا، لا لم أقتله

- لقد وجدنا أوراقك الشخصية بداخل ملابسه، إذا كيف لم تقتله؟

- لقــد رأيــت ســيارة تصدمــه وتلقــي بــه بجــوار حافــة الترعــة، أســرعت إليــه وفكــرت 

مــات،  مــن  أننــي  تعتقــدوا  حتــى  ملابســه  داخــل  الشــخصية  أوراقــي  أضــع  بــان 

الترعــة. فــي  فوضعــت بطاقتــي الشــخصية داخــل ملابســه وألقيتــه 

مــن الصدفــة أن  النــار، فليــس  بمــاء  افــه  - حســنا، ولمــاذا شــوهت وجهــه وأطر

تحمــل معــك مــاء نــار وأنــت تســير فــي أي مــكان، هــذا يــدل علــى وجــود نيــة للقتــل 

والتشــويه

- أقســم أننــي لــم أقتلــه، لقــد كان حــادث ســيارة كمــا أخبرتــك وشــوهته حتــى لا 

ملامحــه تعرفــوا 

- وكيف حصلت على ماء النار، ولماذا كنت تحمله؟

- كنت ذاهب إلى منزل مشيرة لكي أهددها به

كاد محمــود أن يهــم لضربــه ولكــن خالــد تحــرك مــن مكتبــه وقــد توقــع شــيئا مثــل 

ذلــك مــن محمــود فأمســك بــه بينمــا ابتعــد جابــر بوجهــه خوفــا مــن بطــش خالــد 

أو محمــود

زاد خالد من حدة صوته وارتفاعه وقال

- وإذا لم تســتجيب لتهديدك تشــوه وجهها انتقاما منها، كما انتقمت منها بوضع 

الصور على الإنترنت لتفضحها
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لم يرد جابر واستطرد خالد

- أيــن الأوراق التــي كانــت مــع الرجــل الــذي صدمتــه الســيارة؟ لــم تكــن معــك عنــد 

القبــض عليــك.

- أنها في شقتي التي كنت أقيم فيها

-لماذا قتلت المجني عليه، إبراهيم العامري؟

- لأنه يمنع عني مشيرة ويريد أن يظفر بها، كنت أحميها

- كيف تحميها وقد حاولت قتلها؟

- لا لــم أحــاول قتلهــا، كنــت أريــد رؤيتهــا فقــط، أنــا أحبهــا وهــي تحبنــي ولكــن إبراهيــم 

يــرى غيــر ذلــك وحــاول أكثــر مــن مــرة أن يبعدهــا عنــي.

- هذا يعني أنك قتلته لأنه يمنع عنك مشيرة، لماذا سرقته إذن؟

افق أن تتزوجني - حتى أغريها بالنقود فتو

- كيف تريد أن تتزوجها وقد فضحتها على الإنترنت؟

- فعلت ذلك بعد أن رفضت أن تساعدني فلا تستحق حبي لها

- ماذا كان نوع العمل بينك وبين المجني عليه؟

- تجارة الكمبيوتر

قــال خالــد وهــو يبتســم ويخــرج صــورة تمثــال وجــدوه علــى لاب تــوب المجنــي عليــه 

ويظهرهــا لجابــر الــذي ينظــر إليهــا ويبتســم

- هل تقصد تجارة الآثار؟

-رد جابر وهو يبتسم

- هــل وصلتــم إليهــا، حســنا، كنــت أحــاول إغرائــه لســحب نقــود مــن البنــك لكــي 

اســتولى عليهــا بعــد أن اقتلــه

- حسنا، هكذا أنت تتعاون معنا، أين النقود التي استوليت عليها؟

- فــي نفــس الشــقة وســوف أعطيكــم العنــوان وســتجدونها ناقصــة ثمــن الشــبكة 

التــي اشــتريتها لمشــيرة
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تتزوجهــا  أن  تريــد  كنــت  كيــف  متناقــض،  كلامــك  أن  تلاحــظ  ألا  الشــبكة،   -

تشــوهها؟ أن  تريــد  وكنــت  منهــا  الــزواج  أردت  كيــف  الإنترنــت؟  علــى  وفضحتهــا 

نظر جابر إلى الأرض وصمت لفترة ثم ضحك بشــكل هســتيري، حاول أن يتمالك 

نفســه مــن الضحــك ثــم قــال وهــو يضحــك أثنــاء الــكلام

- ومــا هــو غيــر المتناقــض فــي هــذه الحيــاة، رجــا صالــح مثــل الحــاج إبراهيــم، كمــا 

يــرى النــاس وكمــا يتظاهــر، وهــو فــي الحقيقــة يق�ضــي الليــل أمــام الــدش والإنترنــت 

ليــرى مــا يخفيــه عــن النــاس، رجــل ديــن أمــام النــاس وعندمــا يغــادر مــكان العبــادة 

ويســرقون  ويغشــون  العبــادة  دور  مــن  يخرجــون  اخــر،  شــخص  الــى  يتحــول 

ويقتلــون. الــكل يخفــي غيــر مــا يبــدي، ألا تــرى تناقــض فــي كل هــذا. أخبرنــي لمــاذا 

تمنــع عنــي مشــيرة مــا تعطيــه لغيــري، أليــس هــذا تناقــض.

ظــل يضحــك كثيــرا بصــوت مرتفــع ثــم توقــف تمامــا بشــكل مفاجــئ ونظــر إلــى الأرض 

وصمــت تمامــا. أمــر خالــد الحــراس بإيداعــه الحجــز بمفــرده ثــم كتــب تقريره وقرار 

تحويلــه إلــى النيابــة مــع توصيــة بالكشــف الطبــي عليــه وعرضــه علــى إخصائــي 

نف�ســي.

نظر خالد إلى محمود وابتسم وقال له

- الآن انتهت القضية

٭٭٭
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24
الأشياء الجميلة لا تأتي فُرادى، وكذلك دون موعد

 

ارتفــع رنيــن هاتــف عصــام أثنــاء عودتــه مــن المدرســة فــي اليــوم التالــي وإذا بــه يجــد 

رفعــت يبلغــه أن مجموعــة مــن أهــل الحــي يريــدون الاجتمــاع معــه لحــل مشــكلة 

بعــض مــن أولاد الحــي وســكانه. عبــر لــه عــن ســروره باســتعدادهم للتعــاون مــن 

أجــل حــل مشــكلات الحــي، ولكنــه طلــب منــه الانتظــار حتــى يتــم افتتــاح المركــز 

افــق رفعــت علــي  الاجتماعــي فــي مقــر مرشــح مجلــس الشــعب كمــا وعــده الرجــل. و

انتظــار افتتــاح المركــز.

جاهــز  المركــز  بــأن  يخبــره  الهمشــري  حاتــم  هاتفــه  حتــى  اليــوم  نفــس  ينتهــي  لــم 

للافتتــاح. طلــب الهمشــري مــن عصــام عمــل أول نــدوة لمناقشــة موضــوع التنمــر 

والإعــان عــن النــدوة. بالفعــل قــام الهمشــري بعمــل دعايــة كبيــرة للنــدوة والمركــز 

الاجتماعــي. أنشــأ الهمشــري ســرادق كبيــر لعقــد النــدوة أمــام المركــز الاجتماعــي 

ودعا إليه كثير من أهل الحي أصحاب السلطة والنفوذ من القاطنين بالمنطقة. 

حضــر الهمشــري النــدوة مــع بعــض مــن أصدقائــه وأبــدى إعجابــه فــي نهايــة النــدوة 

بطريقــة إدارة عصــام للنــدوة وتنظيمهــا.

أدار عصــام النــدوة بطريقــة رائعــة حيــث دار نقاشــا بينــه وبيــن أهــل الحــي وقــد 

حركهــم الحمــاس ودفعهــم هــدف واحــد وهــو التخلــص مــن الســلوك العدوانــي 

الــذي يعانــي منــه أبنائهــم. بــدأت النــدوة بمقدمــة عــن أهميــة العمــل الاجتماعــي 

والمشــاركة الاجتماعيــة ثــم انتقــل عصــام إلــى الحديــث عــن التنمــر وكان بعــض 

يناقشــونه ويســألونه الأهالــي 

- ســوف نتحــدث الآن عــن التنمــر وهــو يعنــي الاســتقواء مــن شــخص علــى آخــر 
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أو مــن مجموعــة علــى أخــرى وإلحــاق الأذى بالطــرف الآخــر دون ســبب؛ وســوف 

يكــون  أن  الممكــن  مــن  لكــم؛  أوضحهــا  ســوف  التــي  الأمثلــة  مــن  المعنــى  يتضــح 

التنمــر مباشــر بالإيــذاء البدنــي أو اللفظــي المباشــر مــن طفــل لآخــر أو غيــر مباشــر 

بإطــاق الإشــاعات حولــه. الإيــذاء البدنــي كالضــرب والمســك والدفــع أمــا اللفظــي 

والســباب كالســخرية 

قال أحد الحاضرين

- ممكن أمثلة للإيضاح؟

اقعيــة التــي واجهتنــي مــن قبــل.  - حســنا، ســوف أحكــي لكــم بعــض القصــص الو

بــدأ عصــام فــي ســرد بعــض قصــص التنمــر وقــام احــد الحاضريــن بعــض مشــكلته 

وكانــت نــدوة ناجحــة وتفاعــل الجميــع مــع المشــكلة.

فــي  فــردي عليــه  إلــى عــرض مشــكلاتهم بشــكل  الحاضريــن  . دعــا عصــام جميــع 

افتتاحــه بمقــر الدعايــة الانتخابيــة للأســتاذ حاتــم  تــم  الــذي  المركــز الاجتماعــي 

الهمشــري. صفــق الجميــع مــرة أخــرى وكان حاتــم الهمشــري يبــدو ســعيد جــدا 

بمــا حققتــه النــدوة مــن نجــاح وتفاعــل أهــل الحــي مــع عصــام، كان عصــام ســعيد 

أيضــا بمــا حققــه مــن نجــاح وتمنــى أن ينجــح المركــز الاجتماعــي فــي تحقيــق هدفــه. 

وهــم  جارفــة  بشــعبية  يتمتعــون  الانتخابــات  فــي  منافســيه  أن  يــدرك  حاتــم  كان 

أصحــاب ســلطة ونفــوذ وثــراء، لذلــك فقــد فكــر فــي كثيــر مــن الوســائل الجديــدة 

التــي يمكــن أن تجــذب النــاس إلــى صفــه. كان مقتنعــا أنــه لــن يســتطيع مجــاراة 

المنافســين فــي الإنفــاق ببــذخ علــى الحملــة الانتخابيــة ولــن يجــد الســلطة الكافيــة 

التي تقف بجانبه ليجتاز الانتخابات بنجاح. كانت هذه الفكرة هي الحل الذهبي 

لــه ليتقــرب إلــى النــاس ويشــاركهم مشــاكلهم ويجعــل اســمه يرتبــط بأذهانهــم. كان 

أيضــا منافســيه علــى يقيــن أن هــذه الفكــرة تعــد خطــرا عليهــم وعلــي شــعبيتهم فهــي 

فكــرة جديــدة وتــم تنفيذهــا بمهــارة وزاد مــن يقينهــم مــا حققتــه النــدوة مــن نجــاح 
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فــكان بعــض مــن اتباعهــم جالســون فــي النــدوة يتابعــون أحداثهــا وهــذا مــا زاد مــن 

قناعــة المنافســين بضــرورة إيجــاد حــل جــذري لمشــكلة توغــل حاتــم فــي صفــوف 

أهــل الدائــرة الانتخابيــة.

٭٭٭
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25
حين تنبت الفرحة وسط الأحزان

 

اتجه محمود إلى خالد بالسؤال

- هل يمكنني أن أسألك سؤال واحد؟

- تفضل

لماذا كنت تنظر لمشيرة وتدقق فيها عند زيارتها؟

توقعــت أن تســألني هــذا الســؤال ولكنــه جــاء متأخــرا، بعــض النــاس تبــدوا أمامــك 

حزينــا،  أم  ســعيدا  كان  إذا  تعــرف  أن  يمكــن  قراءتــه،  يمكنــك  مفتــوح  ككتــاب 

مهمومــا أو متصالحــا مــع نفســه راضيــا بهمــه. كنــت أدقــق فيهــا لأحــاول فهمهــا، هــل 

تخبــئ عنــا شــيئا، هــل تخفــي أي معلومــات عــن جابــر أم أنهــا مســألة وقــت وتخــرج 

مــا بداخلهــا.

ترك خالد مكتبه ثم بدأ يتحرك في الغرفة ممسكا بقلم بين أنامله

وقــد تحقــق مــا توقعــت وأخرجــت مــا بداخلهــا، لقــد تكلمــت لترتــاح، كانــت خائفــة، 

بل كانت مرعوبة، والآن بعد أن اتصلت بها أنت فليس من المســتبعد أن تجدها 

تتصــل بــك وهــي تنت�شــي مــن الفرحــة لتشــكرك علــى وقوفــك بجانبهــا ومســاعدتها

لــم ينهــي خالــد كلامــه حتــى ســمع طرقــات البــاب والحــارس يبلغــه أن إحداهــن 

وتدعــى مشــيرة تريــد الدخــول إلــى المكتــب

نظر خالد إلى محمود الذي ابتسم وقال

- من الواضح أنك تقرأ الناس جيدا

دخلــت مشــيرة وهــي تبتســم وترســم فرحــة علــى شــفتيها وليســت مجــرد ابتســامة. 

لقــد كانــت متألقــة حقــا. كان هــذا الكــم مــن الفرحــة بداخلهــا كالمــارد الــذي يريــد 
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الانطــاق وكأن ســجانها يمســك بمفاتيــح الأبــواب بكلتــا يديــه، وهــا هــو الســجان 

قــد ذهــب بــا عــودة فــا داعــي للحــزن.

البــاب،  مــن  تدخــل  وهــي  عليــه  بصرهــا  وتركــز  محمــود  إلــى  تنظــر  مشــيرة  كانــت 

بعينيهــا فقــط،  ذلــك  تقــول  إليــك وحــدك،  أتحــدث  أن  أريــد  لــه  تقــول  أن  تريــد 

ورغــم ذلــك فهــم خالــد قصدهــا فتحجــج بــأن اللــواء الأســيوطي أرســل فــي طلبــه 

لينصــرف ويتركهــا علــى راحتهــا مــع محمــود. نظــر إليــه محمــود يســتجديه أن ينتظــر 

لأنــه يخ�شــى شــيئا بداخلــه ولكــن قــد فــات الأوان وانصــرف خالــد مــن المكتــب 

ولكــن قبــل أن ينصــرف همــس فــي اذنــه »أســتضيفها فــي مكتبــك وســوف أفهمــك 

فيمــا بعــد«. تعجــب محمــود مــن طلــب خالــد ولكنــه لــم يجادلــه ثــم أخبــر مشــيرة 

دعنــا نكمــل حديثنــا فــي مكتبــي. توجهــا إلــى مكتبــه ودعاهــا محمــود إلــى الجلــوس، 

جلســت مشــيرة أمامــه، نظــرت إليــه وتوغلــت داخلــه، شــعر بتوغلهــا وكأنهــا تلمــس 

قلبــه الــذي لســعته نســمة بــاردة. حــاول أن يبــادر بالحديــث ولكــن عينيهــا عقــدت 

لســانه فلــم يجــد مــا يقــول. أراد أن يهــرب إليهــا مــن خجلــه، يهــرب إلــى قلــب ينبــض 

بحيــاة مشــتعلة، يهــرب إليهــا ليحتــرق بحبهــا. توســل لهــا فــي داخلــة لتتوقــف عــن 

اقــه بعينيهــا. أدركــت هــي أنــه تعمــد أن يوصــل لــه رســالة وقــد فهمتهــا، فهــي  اختر

لبيبــة واللبيــب بالإشــارة يفهــمُ. قالــت وهــي تحــاول الابتســام:

أنــا  لحمايتــي  بذلتــه  الــذي  الكبيــر  المجهــود  علــى  ســيادتك  لأشــكر  جئــت  لقــد   -

وأســرتي، كمــا أشــكرك علــى وأد الفضيحــة التــي كانــت مــن الممكــن أن تدمرنــي فــي 

مهدهــا.

بهــذا الأمــر ولــو بشــكل  - لا داعــي للشــكر، فهــذا مــن واجبــي، ولــو كنــت أخبرتنــي 

شــخ�صي كنــا تداركنــا الأمــر وقبضنــا علــى ذلــك المخبــول قبــل أن يقــدم علــى مــا 

فعلــه ولكــن الحمــد لله علــى كل �شــيء.

- الحمــد لله، مــا أســعدني حقــا هــو وقوفــك بجانبــي ولــم تتغيــر نظرتــك إلــى علــى 

الرغــم ممــا حــدث.
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لم يستطع محمود أن يتحمل صمته أكثر من ذلك، فقال:

قبــل،  مــن  رايتهــا  فتــاة  كل  عــن  واراكِ مختلفــة  رأيتــك  يــوم  أول  منــذ  أحبــك،   -

شــعرت ب�شــيء يختــرق قلبــي، ســهام عينيــك اخترقــت كل حواجــزي حتــى اســتقرت 

فــي قلبــي.

ــزح علــى وجههــا، فلــم تتوقــع أن يقــول ذلــك بهــذه الســرعة، لــو انتظــر 
ُ
ظهــر قــوس ق

قليــا، ربمــا كان قــد ســمعها هــو، حاولــت التماســك وقالــت:

- ما أعرفه أنك ضابط وليس شاعرا أيضا

- الحــب ينطــق الحجــر، وأنــا لا أجــد تفســيرا لحالتــي إلا أننــي غارقــا فــي حُبــك حتــى 

الثمالــة، منــذ أن رأيتــك وأنــا أدعــو الله أن تأتــي اللحظــة التــي أعبــر لــك فيهــا عــن 

مشــاعري تجاهــك.. )قاطعتــه مشــيرة(

- ألا تشعر أن المكان هنا غير مناسب

- لا أرى ولا أشــعر بغيــرك وأنــا معــك ولكــن اســمحي لــي أن نذهــب إلــى أي مــكان 

ونتكلــم

- في الحقيقة أنا لا اخرج لأي مكان مع أي أحد

- وهــل أنــا أي أحــد، فقــط مــرة واحــدة، نتقــارب ونقتــرب مــن بعضنــا أكثــر، أريــد أن 

اســمع منــك، أعرفــك أكثــر وهــي فرصــة تعرفينــي أيضــا

- حسنا، ولكن هذا وعد أنها الأولى والأخيرة

- أعدك المقابلة الثانية ستكون في منزلكم

يدهــا  فمــدت  ليصافحهــا  يــده  مــد  بينمــا  إليــه،  تنظــر  وهــي  وقفــت  ثــم  ابتســمت 

معــا. وخرجــا  واســتأذنته  خجــا  وجههــا  فأحمــر  بتــؤدة،  ولثمهــا  فالتقطهــا 

٭٭٭
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26
يأتيك النجاح ليس لشيئا إلا لأنك تحبه وتعمل من أجله

 

فــي صبــاح اليــوم التالــي، ذهــب عصــام إلــى المدرســة فــي موعــده كعادتــه وبــدأ فــي 

ممارســة مهامــه التعليميــة والإرشــادية. قدمــت دينــا تقريــرا إلــى عصــام عــن وجــود 

بعــض الطــاب والطالبــات الذيــن يعانــون مــن ضعــف التحصيــل الدرا�ســي. وجــد 

بالنفــس  الثقــة  أنــه ضعــف  لذلــك وضحتــه دينــا علــى  بالتقريــر تفســيرا  عصــام 

وليــس ضعــف القــدرات العقليــة لهــؤلاء الطــاب. ظــل عصــام يفكــر فــي طريقــة 

لتعزيــز الثقــة بالنفــس لــدى هــؤلاء الطــاب دون أن يلفــت انتباههــم أن هنــاك 

بيــن  يتنقــل  فبــدأ  جــدا  مناســبة  ووجدهــا  رأســه  فــي  فكــرة  بــرزت  عليهــم.  تركيــزا 

الفصــول التــي بهــا هــؤلاء الطــاب والطالبــات بشــكل عــادي كمعلــم يأتــي إليهــم 

فــي الحصــص الخاليــة ) حصــة احتياطيــة( وبــدأ فــي تنفيــذ الفكــرة. كان عصــام 

يطلــب  ثــم  اســمه  يذكــر  أن  طالبــه  أو  طالــب  كل  مــن  ويطلــب  الفصــل  يدخــل 

منــه معرفــة المهنــة التــي يريــد أن يعمــل فمنهــم مــن قــال طبيبــا ومنهــم مــن قــال 

ثــم طلــب مــن كل طالــب أن يكتــب اســمه وأمامــه  مهندســا وأخــر قــال مدرســا، 

عصــام  أحضــر  ســارة.  والمهندســة  أحمــد  الطبيــب  فمثــا  يريــده  الــذي  اللقــب 

عــددا مــن الملصقــات وكان كل طالــب يــدون اســمه ولقبــه علــى بعــض الملصقــات 

ويقــوم بتثبيــت الملصــق علــى مقعــده )الديســك( ويضــع علــى كل كتــاب وكراســة 

ملصقــا آخــر. لاقــت هــذه الفكــرة نجاحــا وتحفيــزا للطــاب وزاد معــدل التحصيــل 

الدرا�ســي وكان كل طالــب ينظــر إلــى الملصــق ويقــول فــي نفســه كيــف لطبيــب إن 

يهمــل فــي دروســه. انتشــرت الفكــرة وقــام المديــر بتعميمهــا علــى كل الطــاب وفــي كل 

الفصــول وزاد هــذا النجــاح مــن ســعادة عصــام.
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بعــد انتهــاء المدرســة فــي ذلــك اليــوم، عــاد عصــام إلــى منزلــه، أخــذ حمامــه ولبــى 

طلبــات والدتــه واطمــأن علــى ياســمين وان كل �شــيء يســير علــى مــا يــرام ثــم ارتــاح 

قليــا. كان عصــام قــد خطــط أن يقســم وقتــه بيــن المدرســة والمركــز الاجتماعــي 

علــى أن يكــون فــي اســتقبال مشــكلات أهــل الحــي فــي المركــز يوميــا فــي تمــام الخامســة 

مســاء. التــزم بمعــاده فــي المركــز ومــا أن دخــل إليــه حتــى لحقــت بــه ســيدة فــي أواخــر 

العقــد الرابــع وقــد بــدا عليهــا الحــزن الشــديد ومــا أن جلســت وتكلمــت حتــى بــدأت 

البدايــة لان  مــن  مــن روعهــا وطلــب منهــا ســرد مشــكلتها  البــكاء. هــدأ عصــام  فــي 

فــي  كلماتهــا متفرقــة. اســتجمعت الســيدة قوتهــا وتماســكت واحضــر لهــا عامــل 

المركــز كــوب مــن المــاء وكــوب مــن عصيــر الليمــون بنــاء علــى طلــب عصــام. بــدأت 

الســيدة حديثهــا وقالــت لــي ابنــة وحيــدة فــي المرحلــة الجامعيــة تعثــرت فــي الثانويــة 

العامــة وحصلــت علــى مجمــوع متوســط ودخلــت كليــة التجــارة وهــي فــي الصــف 

الأول، مثــل معظــم الفتيــات تجلــس لوقــت متأخــر أمــام الإنترنــت. زوجــي يعمــل 

تــرك شــركة خاصــة كان يعمــل فيهــا  فــي دولــة خليجيــة منــذ فتــرة كبيــرة بعــد أن 

واســتغنت عنــه فجــأة فاضطــر إلــى البحــث عــن فرصــة للســفر بعــد أن ضــاق بــه 

الحــال هنــا ولــم يجــد فرصــة عمــل مناســبة. أنــا اعمــل نهــارا فــي شــركة خاصــة حتــى 

الخامســة مســاء واضطــر للنــوم مبكــرا لكــي أســتطيع الذهــاب مبكــرا إلــى عملــي 

ولا يمكننــي الســهر لوقــت متأخــر مثلهــا ولــم أتابعهــا فــي الفتــرة الماضيــة. منــذ فتــرة 

لاحظت على ابنتي القلق وبدأت تذبل كالزهرة أمامي ولا تهتم بملابسها وأناقتها 

كمــا اعتــادت. كنــت اســألها عــن ســبب ذلــك فــا تجيــب، حاولــت التواصــل مــع 

صديقاتهــا فلــم أصــل ل�شــيء. بــدأت افتــش تليفونهــا المحمــول خلســة دون علمهــا، 

لــم أصــل ل�شــيء. ظللــت هكــذا بيــن قلقــة وحائــرة مــن حــال ابنتــي إلــى أن دخلــت 

لا  واحــدة.  مــرة  بــي  الخــاص  القلــب  دواء  تناولــت  قــد  وجدتهــا  يــوم  ذات  عليهــا 

اســتطيع أن اصــف حالتــي وقتهــا ولــم أدري بنف�ســي إلا وأنــا فــي المستشــفى ومعــي 
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جارتــي العزيــزة وهــي تهــدأ مــن روعــي. ظلــت ابنتــي فــي غرفــة العمليــات لفتــرة كبيــرة 

العمليــات  غرفــة  خــارج  انتظرهــا  وأنــا  علــي  تمــر  ثانيــة  كل  بالمــوت  اشــعر  كنــت 

إلــي أن خــرج الطبيــب ثــم طمأننــي أنهــا قــد نجــت ولكنهــا ســتظل بالعنايــة لفتــرة 

حاولــت  ثــم  قليــا  عافيتهــا  واســتردت  البيــت  إلــى  عــادت  حتــى  انتظــرت  طويلــة. 

ان اعــرف ســبب كل هــذا وبعــد محــاولات كثيــرة بيــن اســتجداء وتهديــد ان اخبــر 

شــخص  مــن  تهديــد  رســالة  وجــدت  لقــد  بمشــكلتها.  لــي  اعترفــت  بالأمــر  والدهــا 

فــي مــكان مــا ليصحبهــا إلــى شــقته  يطلــب منهــا ان تذهــب اليــه وســوف ينتظرهــا 

بســيارته او ســيقوم بنشــر صــورا لهــا ومقاطــع فيديــو وهــي بالملابــس الداخليــة، 

وحتــى لا تظــن انــه لا يملــك تلــك الصــور قــام بإرســال بعــض منهــا وتأكــدت بالفعــل 

انــه يملكهــا. انهــارت ابنتــي عندمــا طلــب منهــا ذلــك وكان يعطيهــا فرصــة يوميــن، 

فلــم تجــد حــا إلا الانتحــار وهــي لا تعــرف كيــف حصــل علــى تلــك الصــور ومقاطــع 

الفيديــو. ظــل عصــام يفكــر لوهلــة ثــم قــام بالاتصــال بمحمــود ولحســن الحــظ 

كان فــي إجــازة مــن عملــه ووجــد عنــده اســتعداد للمســاعدة فطلــب عصــام مــن 

الســيدة أن يتحــدث مــع ابنتهــا برفقــة صديقــة الضابــط لإيجــاد حــل للمشــكلة، 

وأعطــاه  أخــرى  مــرة  بمحمــود  عصــام  فاتصــل  الفــور  وعلــى  الســيدة  افقــت  و

عنــوان الســيدة وطلــب منــه أن يتقابــا هنــاك بعــد نصــف ســاعة. رافــق عصــام 

فصعــدوا  المنــزل  أمــام  بســيارته  ينتظــره  محمــود  فوجــد  منزلهــا  إلــى  الســيدة 

جميعــا وخرجــت الفتــاة إليهــم وبــدأ عصــام ومحمــود يحاورانهــا حتــى وجــد نقطــة 

البدايــة التــي مــن الممكــن أن توصلهــم إلــى المتنمــر. ســألها محمــود وعصــام عــن 

الصــور  كانــت  غرفتهــا.  فــي  كلهــا  أنهــا  الفتــاة  فأجابــت  الفيديــو  ومقاطــع  الصــور 

تعــرض لقطــات لهــا أثنــاء تغييــر ملابســها ومقاطــع فيديــو تظهرهــا بملابــس النــوم 

الشــفافة وهــي جالســة أمــام جهــاز الكمبيوتــر المحمــول )الــاب تــوب( وأحيانــا وهــي 

نائمــة وأحيانــا وهــي ترقــص بمفردهــا فــي غرفتهــا واخطــر مــا فــي هــذه المقاطــع مــا 
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يظهرهــا وهــي خارجــة مــن الحمــام صيفــا وترتــدي ملابســها فــي غرفتهــا. اســتنتج 

افقــه عصــام علــى اســتنتاجه أن المتنمــر اســتطاع اختــراق جهــاز الــاب  محمــود وو

تــوب الخــاص بهــا واســتطاع أن اســتخدام الكاميــرا لتصويرهــا فــي هــذه الأوضــاع. 

تحــدث محمــود مــن خــال هاتفــه مــع زميــل لــه بمباحــث الإنترنــت كمــا يطلقــون 

عليهــا ولكنــه اخبــره انــه بالتأكيــد هــذا الشــخص يســتخدم برنامــج يقــوم بتغيــر 

أرقــام معينــة تســمي )عنــوان الاي بــي(، ممــا يجعــل مــن الصعــب الوصــول إلــى 

مــكان هــذا الشــخص. توصــل عصــام ومحمــود بعــد مناقشــات أن تتظاهــر الفتــاة 

لهــا  ويحضــر  عذريتهــا  علــى  يحافــظ  أن  بشــرط  ولكــن  طلبــه  علــى  افــق  تو بأنهــا 

قميــص نــوم جديــد )لانجيــري( ولا يؤخرهــا حتــى لا يشــعر أهلهــا ب�شــيء. اتصلــت 

افقــة علــى أن تقابلــه وقالــت لــه  الفتــاة بذلــك الشــخص وقالــت وهــي تتصنــع المو

افــق علــى الفــور وأبــدى ســعادته لذلــك ووعدهــا بأنهــا ســتق�ضي ليلــة  شــروطها فو

لــن تنســاها. تظاهــر بالســعادة وأغلقــت الهاتــف وانهــارت باكيــة وأخبرتهــم وهــي 

تبكــي أنــه طلــب منهــا أن تقابلــه فــي تمــام العاشــرة مســاء أمــام مطعــم )---( بمنطقــة 

أبلغهــا  الــذي  المــكان  إلــى  بمفردهــا وتتوجــه  تخــرج  أن  منهــا  )---(. طلــب محمــود 

اقبهــا وأخبرهــا أنــه ســيتبعها حتــى ميعــاد  بــه خشــية أن يكــون هــذا الشــخص ير

المقابلــة ويقــوم بالقبــض علــى هــذا الشــخص. تحــدث محمــود إلــى أحــد أصدقائــه 

مــن الضبــاط التابعيــن للقســم الــذي يقــع ذلــك المطعــم فــي دائرتــه وأبــدى ســعادته 

بالمســاعدة. طلــب محمــود مــن صديقــة الضابــط أن يحضــر إلــى المــكان بســيارته 

الخاصــة ويقابلــه أولا ليضعــا خطــة للقبــض علــى ذلــك المتنمــر. وصلــت الفتــاة 

أن  خشــية  بعيــد  مــن  اقبهــا  ير المتنمــر  ظــل  تنتظــر،  وقفــت  الشــهير  المطعــم  إلــى 

حدثهــا  ثــم  بالســيارة  أمامهــا  وقــف  لذلــك  اطمــأن  وعندمــا  برفقتهــا  أحــد  يكــون 

اقفــة أمامهــا  أفصــح عــن شــخصيته وأنــه ينتظرهــا بالســيارة الو علــى الهاتــف و

وكان شــابا فــي العقــد الثالــث مــن العمــر حســن الهيئــة. بينمــا تهــم الفتــاة بفتــح 



132

خريف يتهادى

بــاب الســيارة ظهــر محمــود وصديقــه وتــم القبــض عليــه ولســوء حــظ المتنمــر كان 

معــه الــاب تــوب الــذي يســتخدمه فــي الإيقــاع بضحايــاه. اعتــرف المتنمــر فــي قســم 

الشــرطة بجريمتــه وأنهــا ليســت الأولــى وأنــه قــد قــام بتكــرار الأمــر مــن قبــل كثيــرا 

ونجــح فــي اســتدراج ضحايــاه. كان عصــام ومحمــود والضابــط الآخــر يســتمعون 

إليــه وهــو يســرد قصتــه أمامهــم وهــو يبكــي وقــد انهــار بعــد القبــض عليــه، قــال: 

نشــأت فــي أســرة تتمتــع بثــراء فاحــش، كنــت أجــد مــا أريــده حتــى قبــل أن اطلــب، 

عشــت مدلــا بدرجــة مبالــغ فيهــا، لــي أخ وأخــت. أخــي يعمــل بالخــارج وقــد ســافر 

بعــد أن أنهــى دراســته وأختــي تزوجــت مــن شــخص ثــري وســافرت معــه إلــى الخــارج 

بعــد وفــاة أمــي بعاميــن وقــد توفــى أبــي قبلهــا بثلاثــة أعــوام. أعيــش وحــدي ولــدي 

مــا يكفينــي مــن أمــوال حتــى بعــد أن تــم تقســيم الميــراث بينــي وبيــن إخوتــي. كنــت 

فــي المرحلــة الجامعيــة  فــي دراســتي بخطــى ثابتــة حتــى المرحلــة الجامعيــة <  أســير 

التحقت بجامعة خاصة وبالطبع لم أشــغل بالي بالنجاح أو الرســوب. اختلطت 

أقمــت علاقــات كثيــرة مــع طالبــات. بعــد  بطــاب وطالبــات مــن طبقــات مختلفــة، و

فتــرة شــعرت أننــي اكتفيــت مــن هــذه العلاقــات ولــم أجــد لــذة فيهــا لأنهــا ســهلة 

ولا متعــة فيهــا. رأيــت فــي أحــد المسلســات شــابا يُعجــب بفتــاة ولكنهــا لا تنجــذب 

إليــه، فمــا كان منــه إلا أن أنشــأ حســابا مزيفــا علــى الفيســبوك وبــدأ يتحــدث إليهــا 

حتــى اســتطاع اختــراق جهازهــا بطريقــة مــا. أعجبتنــي هــذه الطريقــة فحضــرت 

درتــي 
ُ
الكثيــر مــن الــدورات التدريبيــة التدريبيــة لكنــي لــم أســتفد منهــا ربمــا لعــدم ق

علــى احتمــال النمــط الأكاديمــي، ظللــت هكــذا حتــى تعرفــت علــى شــاب معــروف 

بشــيطان الإنترنــت وتقربــت إليــه وطلبــت منــه أن يعلمنــي كيفيــة اختــراق أجهــزة 

عرفــت  وبالفعــل  أمانــع  فلــم  كبيــرا  مبلغــا  طلــب  المحمــول.  والهاتــف  الكمبيوتــر 

الكثيــر فــي هــذا المجــال. شــعرت بمتعــة كبيــرة عندمــا اســتدرجت أول فتــاة، أرســلت 

إليهــا صفحــة غيــر حقيقــة لبرامــج مســابقات وصفحــات خاصــة بالجمــال والموضــة 



133

خريف يتهادى

 علــي حســاب الفيســبوك الخــاص بهــا البريــد الإلكترونــي واســتطعت 
ُ

حتــى حصلــت

صــور  علــى  وحصلــت  واخترقتــه  خاصتهــا  الحاســب  جهــاز  عنــوان  إلــى  الوصــول 

لهــا كثيــرة وتحكمــت فــي الكاميــرا المتصلــة بالجهــاز وصورتهــا فــي أوضــاع كثيــرة، ثــم 

لذتــي  وكانــت  المحــاولات  تعــددت  تجربــة.  أول  وكانــت  كثيــرا  ولــم تصمــد  هددتهــا 

تــزداد كلمــا كانــت الفتــاة صعبــة. كنــت أحيانــا لا احتــاج إلــى اســتخدام الكاميــرا مــع 

بعــض الفتيــات فكنــت أجــد صــورا فاضحــة لهــن وأحيانــا اكتشــف أنهــن يقمــن 

علاقــات مــع شــباب بالفعــل، هــذا النــوع كان يرضــخ لــي بمجــرد تلقــي أول رســالة 

تهديــد مــع بعــض الصــور أو مقاطــع الفيديــو، حتــى وصلــت إلــى الفتــاة خاصتكــم 

ولــم أكــن أعلــم أن نهايتــي علــى يدهــا.

بالنســبة  ســعيد  بشــكل  انتهــت  لأنهــا  ســعيدا  عصــام  وكان  مشــكلة  أول  انتهــت 

البائســة. والفتــاة  المســكينة  للســيدة 

ذهــب عصــام فــي اليــوم التالــي إلــى المدرســة فوجــد دينــا حزينــة جــدا فســألها عــن 

ســبب هــذا الحــزن، أخبرتــه أن هنــاك طالبــا حضــر إليهــا فــي الغرفــة الاجتماعيــة 

واشــتكى إليهــا أن كل الطــاب يقولــون عليــه إنــه غبــي ولا يفهــم شــيئا ويضحكــون 

عليــه وكذلــك المعلميــن يفعلــون مثــل ذلــك. ثــم قالــت بحــزن

ومعلميــه  زملائــه  ســالت  بمفــردي.  فصلــه  إلــى  وصعــدت  بــكاؤه  احتمــل  لــم   -

مــادة  معلــم  إلا  الاســتيعاب،  علــى  قــدرة  لــه  ليــس  واحــد  بــرد  جميعــا  فأخبرونــي 

المتميــز. الفنــي  وحســه  وبموهبتــه  بــه  أشــاد  فقــد  )الرســم(  الفنيــة  التربيــة 

- لــدي حــل للمشــكلة وهــو أن نتفــق مــع معلــم إحــدى المــواد الصعبــة ويقــوم بشــرح 

ــب منــه أن يحفظهــا عــن 
ُ
ل
ْ
الــدرس لــه وطــرح أســئلة وأجابتهــا علــى هــذا الطالــب وَيَط

ظهــر قلــب ثــم يشــرح الــدرس بطريقــة عاديــة فــي الفصــل ويطــرح نفــس الأســئلة فــي 

اليــوم التالــي. مــن الطبيعــي أن يقــوم هــذا الطالــب ويجيــب علــى الأســئلة فتــزداد 
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ثقتــه بنفســه. نكــرر نفــس الأمــر عــدة مــرات حتــى يكتســب الطالــب ثقــة بنفســه.

-فكرة جميلة وسوف أطبقها على الفور

- أيضــا مــن الممكــن أن نطلــب مــن معلــم التربيــة الفنيــة أن يقــوم بعمــل مســابقة 

فــي الرســم ويشــترك فيهــا الطالــب فــإن اشــتراك الطــاب فــي الأنشــطة المدرســية 

وتكريمهــم علــي تميزهــم فيهــا يزيــد مــن ثقتهــم فــي أنفســهم ويحســن نظــرة زملائــه فيــه 

ويزيــد مــن ثقتــه فــي نفســه وهــذا �شــيء مهــم جــدا

-فكــرة رائعــة يــا عصــام، وســوف أطبقهــا أيضــا علــى الفــور فســوف تحــل كثيــر مــن 

المشــكلات وليســت مشــكلة هــذا الطالــب فقــط.

طبقــت دينــا هــذه الأفــكار مــع كل الطــاب الذيــن يعانــون مــن مشــكلات مشــابهة 

ونجحــت بالفعــل.

بينمــا عصــام ودينــا يتناقشــان فــي أمــور المدرســة دخــل أحــد الموظفيــن الإدارييــن 

عليهمــا وتوجــه إلــى دينــا بالحديــث

الطــاب  عــدد  وتحصيــن  الابتدائيــة  المرحلــة  فصــول  إلــى  تتوجهيــن  أن  أرجــو   -

الدراســية المصروفــات  مــن  لإعفائهــم  الأيتــام 

ردت دينا وكيف لي أن اعرف؟

- توجهي إلى كل فصل واطلبي من كل طالب يتيم أن يقف واكتبي اسمه

ظهر الغضب على وجه عصام ولكنه تمالك نفسه وقال

لــه  ويســبب  زملائــه  بيــن  للإحــراج  الطالــب  يُعــرض  هــذا  ولكــن  أســتاذي  عفــوا   -

النف�ســي والألــم 

رد الموظف باقتضاب

إذن كيف نحصيهم؟

رد عصام بابتسامة

فــي  الطــاب  علــى  بتوزيعــه  ونقــوم  ورقــي  اســتبيان  بعمــل  نقــوم  أن  الممكــن  -مــن 
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كل الفصــول ونضــع فيــه ســؤال اختيــاري هــل الأب متوفــي أم علــى قيــد الحيــاة 

ويمكننــا إضافــة ســؤال إذا كان علــي قيــد الحيــاة فمــا هــي وظيفتــه او عملــه

تحمست دينا لفكرة عصام وقالت

-حســنا، هــذه فكــرة جيــدة ويمكننــا بذلــك الحصــول علــي معلومــات كثيــرة عــن 

الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للطــاب دون أن نســبب لهــم إحراجــا

اقتنع الموظف وقال

-حسنا، هذا افضل، ما يهمني أن يتم عمل ذلك في وقت سريع جدا

انصرف الموظف فابتسمت دينا وقالت

-أعجبتنــي الفكــرة جــدا وكذلــك ســرعتك فــي طــرح الحــل، فكيــف فكــرت فيهــا بهــذه 

السرعة؟

-انت السبب

قالت وهي تبتسم

-كيف؟

قال عصام وهو ينظر إليها

-تأتينــي الأفــكار الجديــدة وأســتطيع التحكــم فــي عقلــي فقــط عندمــا أراك، بشــرط 

ألا انظــر إلــى عينيــك، فأنــا أغــرق فيهمــا حتــى الثمالــة.

ضحكت وقد رُسمت السعادة على وجهها

كأنمــا  يرتعــش  قلبــي  هكــذا،  إلــى  تنظــر  ولا  هــذا،  الجميــل  كلامــك  أتحمــل  لــن   -

كهربــي. تيــار  رعشــة  إصابتــه 

ظــا يتهامســان قليــا ثــم اتجــه عصــام إلــى مكتــب المديــر. قابــل المديــر وأطلعــه علــى 

مــا أنجــزه ثــم انصــرف ليلحــق بمعــاد بينــه وبيــن محمــود وخالــد فــي أحــد المطاعــم.

٭٭٭
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27
كُن أنت الفرحة لمن حولك وخاصة من تبادله الحب

 

بعد دقائق، عاد خالد إلى المكتب وهو يبتسم

- أظــن أننــي فعلــت معــك معروفــا لتســتطيع أن تتكلــم، فالبنــت كانــت تنتظــر منــك 

كلمــة، هــذا نــوع صــادق مــن النســاء، لــن تهــدأ حتــى تتأكــد مــن مشــاعرك، ولكــن 

احــذر أن تخدعهــا فعلــي قــدر الحــب يأتــي الغضــب.

- هــذا بالضبــط مــا قالتــه، لــن تهــدأ حتــى تتأكــد مــن مشــاعري، مــن أيــن لــك كل 

هــذه الخبــرة بالنســاء؟

كل  لاحــظ  فقــط،  جســد  أنهــا  علــى  المــرأة  إلــى  تنظــر  لا  معلــم،  خيــر  هــي  الحيــاة   -

تفاصيلهــا ســتعرفها ومشــيرة كتــاب مفتــوح لــكل مــن يريــد القــراءة. ليــس مشــيرة 

فقــط، بــل كل النســاء كالكتــب منهــا الصعــب ومنهــا الســهل والأمــر يتوقــف عليــك، 

امــا أن تجيــد القــراءة فــي تملكهــا أو لا تجيدهــا فتخســرها وهــذا �شــيء صعــب جــدا 

فــي عالــم النســاء.

- ليتني أتمتع ببعض حكمتك

- ما زلت صغيرا يا سيادة الرائد

- هل شعرت بالحب من قبل؟

- وهــل كنــت لأفهــم مــن يحــب إلا لــو جربتــه، الحــب كالاحتــراق لا تشــعر بــه إلا إذا 

احترقــت.

- فعلا، لا يعبر عن الحب إلا من مر به.

- حســنا، دعنــا مــن الــكلام فــي الحــب، وهيــا نذهــب لصديقــك لنشــكره علــى فكرتــه 

ائعة الر
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- حمد لله أن القضية قد انتهت.

- لكن أخبرني، لماذا طلبت مني أن أكمل حديثي مع مشيرة في مكتبي؟

- لأننــي كنــت أحتــاج لمكتبــي للاطــاع علــى بعــض المســتندات الهامــة، ومــن غيــر 

المعقــول أن أفصــح لــك عــن هــذا فتخرجــا مــن المكتــب وأنــا أنتظــر حتــى لا أســبب 

يعــد  فهــذا  لمكتبــك  وتدعوهــا  المكتــب  مــن  أخــرج  عندمــا  لكــن  إحراجــا،  لكمــا 

إلــى المكتــب. طبيعيــا. وبعــد خروجكمــا عــدت 

- حسنا، الآن فهمت.

خرجــا مــن بــاب المكتــب ثــم قــال خالــد لمحمــود نصيحتــي لــك إن تكــون جــادا مــع 

فــي محنــة  مشــيرة، فأنــا متأكــد أنهــا تبادلــك مشــاعر صادقــة نظيفــة وهــي كانــت 

إليــك وتحتــاج 

- لماذا تقول لي ذلك الآن

لان قلبها يتألم مما جرى وتريد أن تداويه بفرحة صادقة، فكن أنت الفرحة

لــم يتكلــم محمــود ولكــن ابتســم بينمــا ربــت خالــد علــى كتفــه وتصافحــا ثــم انصرفــا 

فــي اتجاههمــا إلــى عصام.

مــع  ميعــاد  رتــب  قــد  محمــود  وكان  محمــود  مــع  المطاعــم  أحــد  إلــى  خالــد  وصــل 

عصــام لينتظرهمــا فــي المطعــم وبالفعــل كان عصــام فــي انتظارهمــا. تصافحــوا ثــم 

جلســوا؛ بــادر محمــود بقولــه:

افقــة ســيادة العقيــد  - أنــا صاحــب العزومــة اليــوم احتفــالا بانتهــاء القضيــة ومو

علــى إجازتــي

قال خالد وهو يبتسم بينما النادل يحضر الطعام

افقــة  افقــت علــى الإجــازة فلــو كانــت العزومــة قبــل المو - الحمــد لله أنهــا بعــد أن و

لكانــت رشــوة

ضحكوا ثم قال خالد وهو يتوجه بالحديث إلى عصام
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- أشــكرك علــى تفكيــرك فــي القضيــة ومســاعدتنا فــي حلهــا ولكــن لمــاذا كنــت متأكــدا 

قتــل  أو  قتلهــا  الظهــور ومحاولــة  إلــى  ارتبــاط مشــيرة ومحمــود ســيدفع جابــر  أن 

محمــود؟

إليــه  توصلــت  مــا  وهــذا  الشــبقي  الهــوس  مــرض  مــن  يعانــي  أنــه  أعتقــد  لأننــي   -

وســيادتك أيضــا أكــدت لمحمــود شــيئا كهــذا، وهــذا يدفعــه إلــى الانتقــام مــن كل 

مــن يمنعــه عــن حبيبتــه أو ينتقــم منهــا هــي شــخصيا.

بهــذه  مشــيرة  منــزل  إلــى  ســيحضر  جابــر  أن  اســتنتجت  كيــف  ولكــن  حســنا،   -

الســرعة؟

- مثــل هــذا الشــخص مشــوش الأفــكار ويحركــه دافــع داخلــي يســيطر عليــه فــا 

يفكــر مســبقا فيمــا يفعــل، وفــي أحيانــا كثيــرة يجــد الشــخص نفســه متورطــا فــي 

جريمــة مــا ولــم يقصــد أن يفعــل ذلــك بهــذا الشــكل

- من الواضح أنك درسته جيدا؟

- كان تحليــل ســلوكه هــو شــغلي الشــاغل فــي الفتــرة الســابقة. كانــت خطتــي تعتمــد 

على استفزازه للخروج من مخبأة وساعدتني سيادتك بنشرك بين المخبرين خبر 

يُريحــه مــن جهــة وخبــر آخــر يســتفز مشــاعره مــن جهــة أخــرى، خبــران متضــادان فــي 

آن واحــد - مثــل خبــر انتهــاء القضيــة بمــوت الجانــي، وخبــر زواج الضابــط محمــود 

الــذي كان يتابــع القضيــة مــن مشــيرة – كافيــان لزيــادة تشــوش أفــكاره وادفعــه 

للخــروج مــن مخبئــه للانتقــام

ابتســم خالــد ونظــر إلــى محمــود الــذي بــدأ فــي تنــاول الطعــام ثــم نظــر إلــى عصــام 

وقــال

- كيف كنت على يقين أن الأخبار ستصل إليه؟

- بالتأكيــد هنــاك مــن ينقــل إليــه الأخبــار مــن المخبريــن مقابــل نقــود. لقــد شــعر 

بالارتيــاح بعــد أن اعتبرنــاه ميتــا وراقــب منــزل مشــيرة وحيــن علــم بالزيــارة أعــد 
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عدتــه ورســم خطتــه للتخلــص منهــا.

قال محمود وهو مازال يأكل

- يجب أن نعرف المخبر الخائن بيننا،

لاحظ محمود أنهما يبتسمان من طريقة كلامه وهو يأكل فأضاف

- اعذروني، فأنا لم أتناول طعاما منذ ظهر أمس.

رد عليه خالد وهو ينظر إليه ويبتسم

- لا تقلق سنعرف الخائن

قال عصام مبتسما

- أضيــف لســيادتك انــك لــن تتعــب نفســك وتســأله عــن المخبــر الخائــن لان جابــر 

ســيخبرك باســمه دون أن تســأله لأنــه لــن ير�ضــى أن يكــون الخاســر الوحيــد. 

اســتمروا فــي الحديــث عــن القضيــة ثــم انتقلــوا للحديــث عــن أفــكار عصــام التــي 

بــدأ يطبقهــا فــي منطقتــه وأبــدى خالــد اســتعداده للمســاعدة بــأي شــكل مناســب. 

٭٭٭
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28
العنف يبدأ عندما يغيب الكلام 

واليأس يظهر عندما يختفي الاهتمام
 

عــاد عصــام إلــى منزلــه ليســتريح قليــا ويطمئــن علــى حــال أســرته ويتنــاول طعــام 

مــن  المنطقــة  أهــل  شــكاوى  اســتقبال  فــي  اليوميــة  مهمتــه  يســتكمل  ثــم  الغــداء 

أولادهــم، عندمــا وصــل إلــى المركــز، لــم تكــن الســكرتيرة قــد حضــرت بعــد وقــد 

اســتقباله  فــي  وكانــت  العمــل،  تتفهــم طبيعــة  بتوفيــر ســكرتيرة  الهمشــري  وعــده 

مشــكلة أخــرى. حضــرت ســيدة إلــى المركــز وكانــت فــي حالــة يرثــى لهــا وقالــت وهــي 

تــكاد تبكــي، وقالــت

- لقــد حضــرت ندوتــك عــن التنمــر وفهمــت أن الطفــل المتنمــر أيضــا يُعــد حالــة 

مرضيــة ويجــب علاجهــا.

قال عصام باهتمام

مؤثــرات  إلــى  المتنمــر  الطفــل  تعــرض  عــن  ناتــج  التنمــر  فــإن ســلوك  بالتأكيــد،   -

خارجيــة

استكملت السيدة حديثها

ابنــي حــازم فــي الصــف الأول الإعــدادي، يعــود مــن المدرســة كل يــوم تقريبــا وقــد 

تشــاجر مــع أحــد زملائــه فــي المدرســة دون ســبب، ابنــي هــو الطــرف المتنمــر، عنيــف 

فــي حركاتــه ومشاكســاته مــع الآخريــن. حاولــت أن أتعامــل معــه لحــل مشــكلته بــكل 

مــا أوتيــت مــن وســائل ولكــن لا فائــدة. حاولــت كثيــرا معرفــة ســبب هــذا الســلوك 

العدوانــي ولكــن لــم أصــل ل�شــيء

رد عليها عصام
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الإجــازة،  يــوم  أو  الدرا�ســي  اليــوم  ســواء  يقضيــه،  كيــف  يومــه،  عــن  -أخبرينــي 

الأســرة؟ حــال  وكذلــك 

- أن زوجــي مســافر لدولــة خليجيــة للعمــل وأنــا أقــوم بــدور الأب والأم معــا. أمــا 

ويذهــب  معــاده  فــي  يســتيقظ  الدرا�ســي  اليــوم  ففــي  يومــه،  قضــاء  كيفيــة  عــن 

للمدرســة ثــم يعــود يســتريح قليــا ويعمــل واجبــه المدر�ســي ثــم يأخــذ وقــت للراحــة 

ثــم  الهاتــف المحمــول  البــاي ستيشــن أو الكمبيوتــر أو  اللعــب علــى  فــي  يقضيهــا 

يســتأنف المذاكــرة حتــى معــاد نومــه. أمــا يــوم الإجــازة فتقريبــا يق�ضــي نصفــه فــي 

اللعــب ومشــاهدة الأفــام والنصــف الآخــر فــي المذاكــرة، وأحيانــا يكــون يومــا للعــب 

ومشــاهدة الأفــام ويــوم آخــر للمذاكــرة.

- ما نوعية هذه الأفلام والألعاب؟

- الأفلام كلها من نوع الأكشن الأمريكي، صراعات وقتل وكذلك الألعاب

- إذن هــذه الأفــام والألعــاب لهــا دور كبيــر فــي التأثيــر علــى ســلوكه، مــاذا تنتظريــن 

مــن طفــل يشــاهد العنــف فــي الأفــام التــي يتابعهــا ويطبقــه فــي الألعــاب التــي مــن 

المفــروض أنــه يتســلى بهــا.

اعتدل عصام في جلسته ثم أضاف

- كيــف تعامليــه بعــد كل مشــكلة؟ وبشــكل عــام مــا مــدى العلاقــة بينكمــا، هــل 

يغلــب عليهــا العصبيــة مثــا؟

- ومــاذا تظننــي أفعــل بعــد كل مــا يســببه مــن مشــكلات؟ بالتأكيــد لا يجــد منــي غيــر 

التوبيــخ واللــوم وكثيــرا الضــرب ويســبب لنــا كثيــرا مــن المشــكلات وبســببها تتســم 

علاقتــي بــه بالعصبيــة. أشــعر أنــه طفــل غيــر طبيعــي.

- اعذريني سيدتي، المشكلة عندك أنت أولا

أصابتها الدهشة وقالت

- أنا؟
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رد عليها عصام بابتسامة

- نعم، ارجوا ألا تغضبي، نحن نحاول سويا أن نصل لحل لهذه المشكلة.

اســتمرت الســيدة علــى حالــة الصمــت وقــد ألجمتهــا الدهشــة التــي أصابتهــا، بينمــا 

اســتمر عصــام فــي حديثــه

- ســنحاول التفكيــر ســويا بطريقــة منطقيــة، طفــل يشــاهد أفــام العنــف، مليئــة 

بالقتــل والعنــف والدمــاء ويلعــب نفــس الألعــاب ويطبــق مــا شــاهده فــي الأفــام 

فــي هــذه الألعــاب، ثــم يذهــب إلــى المدرســة فيجــد أرضــا خصبــة مــن عــدم المتابعــة 

مــن المشــرفين ليتنمــر علــى زملائــه مــن الأطفــال. يعــود إلــى البيــت فــا يجــد منــك 

رعايــة إلا أثنــاء المذاكــرة وتتركيــه يشــاهد مــا يشــاء ويلعــب مــا يشــاء دون متابعــة أو 

توجيــه. هــذا الطفــل مجنــي عليــه وليــس جانيــا.

- حسنا لقد اقتنعت أنني مخطئة ولكن ما الحل؟

- مــا يناســب ابنــك مــن عــاج هــو أن تشــغلي لــه كل وقتــه، أقصــد بوقــت الراحــة. 

اشــغلي لــه وقتــه بالأنشــطة الرياضيــة، مــا يناســبه فــي هــذه الحالــة هــي الرياضــات 

ألعــاب  أيضــا  يناســبه  التايكونــدو،  فــو،  الكونــغ  الكاراتيــه،  كألعــاب  العنيفــة 

القــوى. اشــتركي لــه فــي الأنشــطة المدرســية، أنشــطة الكشــافة فــي مراكــز الشــباب 

بالاهتمــام  منــك  يشــعر  اجعليــه  كثيــرة؛  رحــات  فــي  معــك  اصطحبيــه  والأنديــة؛ 

والرعايــة مــع احتوائــه دون تدليــل زائــد. حاولــي ســؤاله عــن الألعــاب الرياضيــة 

التــي يريــد أن يلعبهــا، أي لعبــة جماعيــة ســتؤثر فيــه وتغيــر مــن ســلوكه إلــى الأفضــل 

وان كنــت أفضــل ألعــاب القــوى لإخــراج كل طاقتــه فيهــا دون عنــف.

- لــم أكــن أتصــور أن تكــون مشــكلة ابنــي هــي أنــا، لــم أكــن أتصــور أن عــدم متابعتــي 

لمــا يلعــب ويشــاهد يمكــن أن يكــون الســبب فــي تحولــه إلــى طفــل عدوانــي الســلوك.

معالجــة  فقــط  حاولــي  كافيــة.  الحيــاة  فقســوة  نفســك،  مــع  قاســية  تكونــي  لا   -

الله بــإذن  ســهلا  حلهــا  يكــون  وســوف  المشــكلة 
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أكملت السيدة وكأنها لم تسمع عصام

فــي  أنــا لا أصــدق مــا أســمع، لقــد شــغلتني مشــكلات الحيــاة ورعايتهــم جميعــا   -

وتركنــي  الخــارج  فــي  العمــل  إلــى  والدهــم  ذهــب  ومســئوليتهم.  ومشــربهم  مأكلهــم 

وحيــدة أتحمــل مســئوليتهم. لــم انتبــه إلــى هــذه النقطــة، انشــغالي عنــه أدى إلــى 

مشــكلة

إلــى المشــكلة قبــل أن تتفاقــم، مــا زال صغيــرا ويمكــن  أنــك فطنتــي  - الحمــد لله 

بســهولة. مشــكلاته  عــاج 

- أشكرك على وقتك وتوجيهاتك

- لا شــكر علــى واجــب، أنــا موجــود لأي مســاعدة ويمكــن أن أتكلــم معــه، ولكنــي 

أفضــل أن تحدثيــه أنــت أولا وتحاوليــن معــه لأنــك الأقــرب إليــه.

شــكرته الســيدة مــرة أخــرى وانصرفــت وهــي حزينــة لا تصــدق أنهــا أحــد أســباب 

مشــكلة ابنهــا أو هــي الســبب الرئي�ســي فــي مشــكلته بعــدم متابعتهــا لــه وبعدهــا عنــه.

طرقــت الســكرتيرة ) وهــي فتــاة تعمــل لــدى الهمشــري وفــي نفــس الوقــت تعمــل 

كســكرتيرة فــي المركــز الاجتماعــي ( بــاب مكتــب عصــام ودخلــت بعــد أن أذن لهــا.

قدمت له كوب من الشاي تطوعا وقالت

- أنــا الســكرتيرة الجديــدة، وقــد أعــدت لــك كــوب شــاي، أشــفق عليــك مــن هــذه 

الإنســان  يصيــب  المشــكلات  ســماع  كثــرة  يوميــا،  حلهــا  تحــاول  التــي  المشــكلات 

بالاكتئــاب.

قال لها عصام

- لــم أكــن أعلــم أن الســيد حاتــم لديــه ذوق مرتفــع هكــذا فــي اختيــار مــن يعملــون 

معــه

- شكرا أستاذ عصام

- وشــكرا لــك علــى كــوب الشــاي، لقــد جــاء فــي وقتــه، كمــا أشــكرك علــى شــعورك 
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الرقيــق، بالفعــل كثــرة ســماع المشــكلات يضفــي حالــة مــن الحــزن علــى الشــخص، 

هــل كان علــم النفــس مجــال دراســتك أم مجــرد ثقافــة عامــة

- لقــد درســته فــي المرحلــة الثانويــة، وأحببتــه كعلــم فقــرأت كتبــا كثيــرة عنــه، ولكنــي 

يُدعــى  عــن وجــود رجــل  أخبرتــه  ثــم  الآداب قســم الاجتمــاع،  كليــة  مــن  تخرجــت 

الحــاج مصطفــى فــي حالــة حــزن شــديد ينتظــر الســماح لــه بالدخــول، طلــب منهــا 

عصــام أن تســمح لــه ليدخــل علــى الفــور. دخــل الرجــل فــإذا بــه الحــاج مصطفــى 

صاحــب ماركــت المصطفــى.

كان الرجــل فــي حالــة يُرثــى لهــا مــن الحــزن الشــديد، فهــرع إليــه عصــام وأحســن 

اســتقباله ومصافحتــه وقــد شــعر عصــام بالدهشــة وقــال لــه

بــدلا مــن  يــا حــاج مصطفــى، هــل هنــاك مشــكلة مــا جعلتــك تأتــي هنــا  - مرحبــا 

الهاتــف طريــق  عــن  تحدثنــي  أو  للمنــزل  عودتــي  انتظــار 

بُنــي، أن ابنتــي هنــاء أصيبــت بانهيــار عصبــي أمــس وســقطت  يــا  - أن الأمــر هــام 

بــان أتابــع حالتهــا مــع  أرضــا بعــد أن أصيبــت بحالــة إغمــاء، ونصحنــي الطبيــب 

فــي هــذا الموضــوع. طبيــب نف�ســي ولا أعــرف غيــرك يفيدنــي 

حاول عصام تهدئته ثم قال له

- حسنا، أخبرني ما الأمر بالتفصيل وما دفعها إلى هذه الحالة؟

- عنــدي أربعــة أبنــاء، ثلاثــة بنــات وولــد وحيــد، ابنتــي هنــاء متفوقــة فــي دراســتها فــي 

الصــف الأول الإعــدادي ولا أعــرف ســبب انهيارهــا، مــا أعرفــه أنهــا كانــت تتحــدث 

مــع أخيهــا وقــد أخــذ منهــا شــيئا فظلــت تصــرخ كثيــرا ثــم انهــارت، هــذا مــا قالتــه 

والدتهــا

- حسنا، هل يمكن أن أراها وأتحدث معها

على الرحب والسعة، تفضل معي الآن إن كان وقتك يسمح بذلك.

تــرك عصــام المركــز وانطلــق مــع الحــاج مصطفــى متوجهــا إلــى منزلــه، أثناء الطريق 
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ســأله عــن بعــض المعلومــات عــن ابنتــه مثــل الطعــام المحبــب لهــا، المسلســات 

التــي تحــب متابعتهــا، المــادة الدراســية المحببــة إليهــا، المعلــم أو المعلمــة المقربــة 

إليهــا، الهوايــة التــي تحبهــا وهكــذا. دخــل عصــام شــقته فوجــد أثاثهــا مــن النــوع 

المتوســط وشــعر بحالــة حــزن تخيــم علــى جميــع أفــراد الأســرة، تعــرف علــى الأســرة 

كلهــا وطلــب أن يجلــس منفــردا مــع هنــاء ليســمع منهــا وكذلــك أن يجلــس للحديــث 

مــع أخيهــا ليتحــدث معــه.

الــذي  الحــزن  لاحــظ  وقــد  عصــام  إلــى  العصيــر  مــن  كــوب  بتقديــم  الأم  قامــت 

تحملــه بداخلهــا فطمأنهــا وأخبرهــا أن كل �شــيء ســيكون علــى مــا يُــرام. قــام الرجــل 

اســتردت  وقــد  الاســتقبال)الصالون(  غرفــة  إلــى  واصطحبهــا  ابنتــه  بمســاعدة 

صحتهــا قليــا، كان عصــام ينتظــر فــي الصالــون. ظــل الرجــل ينتظــر قليــا وقــال 

افقة  لابنته جارنا الأســتاذ عصام يريد التحدث معك أشــارت الفتاة برأســها مو

ويبــدو أن والدهــا كان قــد حدثهــا عــن الأمــر قبــل أن تحضــر إلــى الصالــون.

قــام عصــام ببعــض محــاولات التــودد إلــى هنــاء وســؤالها عــن دراســتها وعــن حبــه 

لمــادة الدراســات الاجتماعيــة، ثــم حدثهــا عــن أحــد المسلســات التلفزيونيــة التــي 

تتابعهــا وكيــف أن هنــاك مفاجــأة فــي نهايــة المسلســل لــن تتوقعهــا. بــدأت الفتــاة 

تســتجيب لحديثــه، وحدثهــا أيضــا عــن فيلــم جديــد للمثــل )--( الــذي تحبــه وتتابــع 

أخبــاره وكذلــك أحــدث الأغانــي للمطــرب )--( التــي تفضــل الاســتماع لــه. بالطبــع 

كان عصــام قــد بحــث عــن هــذه المعلومــات علــى الإنترنــت حتــى عرفهــا قبــل أن 

يحدثهــا. بــدأ عصــام يكتســب ثقتهــا وكان قــد اتفــق مــع والدهــا أن يجلــس بمــكان 

يســمح لــه برؤيتهــم دون أن يســمعهم وأن يخبــر ابنتــه بذلــك حتــى لا تكــون قلقــة 

وهــي جالســة معــه. ســألها عصــام، بعــد أن اطمئــن، عــن ســبب صراخهــا بينمــا 

كانــت تتحــدث مــع أخيهــا فقالــت:

- أن حسام أخي يأخذ كل �شيء أحبه مني، يأخذ كتبي التي أحب قراءتها، ويعبث 
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الهاتــف  يخطــف  بكلماتــه،  يضايقنــي  أن  دائمــا  يحــاول  الخاصــة.  حاجاتــي  فــي 

المحمــول منــي وأنــا أســتمع إلــى الأغنيــة التــي أحبهــا، أو العــب اللعبــة التــي أحبهــا، 

يضربنــي رغــم أنــه أصغــر منــي بعــام؛ وفــي ذلــك اليــوم أصــر علــى أن يأخــذ هاتفــي 

بعــد أن أتلــف هاتفــه فلــم احتمــل وشــعرت بالضعــف أمامــه وبقلــة حيلتــي فأبــي 

وأمــي يُدللانــه لأنــه الولــد الوحيــد ولا يعاقبانــه علــى �شــيء يفعلــه وإذا اشــتكيت 

أنــا أو إحــدى إخوتــي منــه لا نســمع إلا جملــة ) ومــاذا جــرى، أنــه أخيــك الصغيــر(.

قالــت الفتــاة ذلــك وانهمــرت الدمــوع مــن عينيهــا. هــدّأ عصــام مــن روعهــا ووعدهــا 

بحــل هــذه المشــكلة وطلــب منهــا أن تن�ســى ذلــك وتبــدأ فتــرة جديــدة وأن تتفــوق فــي 

دراســتها.

ووالدتهــا  ابنتــه  خرجــت  بينمــا  إليــه  فدخــل  مصطفــى  الحــاج  إلــى  عصــام  أشــار 

مــا  منــه  ليعــرف  عصــام  مــع  الرجــل  جلــس  غرفتهــا.  إلــى  العــودة  علــى  تســاعدها 

توصــل إليــه فســرد عصــام عليــه مــا قالتــه ابنتــه. فســر لــه عصــام ســلوك ابنتــه 

لــه إلــى انهيارهــا عصبيــا. وقــال  أنــه شــعور بالقهــر وقلــة الحيلــة أدى  علــى 

المشــروبات  لزجاجــة  يحــدث  مــاذا  لابنتــك،  حــدث  مــا  ببســاطة  لــك  سأشــرح   -

مفتوحــة؟ وهــي  بقــوة  ترُجهــا  عندمــا  الغازيــة 

- يفور السائل وتندفع منها للخارج

- هكــذا ابنتــك، ظــل ابنــك يرجهــا بشــدة ويضغــط عليهــا فانفجــرت، وانفجارهــا 

جــاء علــى شــكل انهيــار عصبــي خاصــة ولــم تجــد منــك أنــت ووالدتهــا إلا اللامبــالاة 

بمــا يفعــل ابنكمــا بهــا هــي وإخوتهــا. كان مــن الممكــن أن يخــرج انفجارهــا هــذا فــي 

مــن الممكــن أن تنتحــر أو تقذفــه ب�شــيء ولكــن لضعفهــا  أشــكال عديــدة، كانــت 

الشــديد ورهافــة شــعورها استســلمت للانهيــار العصبــي

- هل إلى هذا الحد الموضوع خطير؟

- ابنــك أيضــا يعانــي مــن ســلوك التنمــر بإخوتــه، هــو يســتقوي علــى إخوتــه البنــات 
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عاقبــاه علــى أي ســلوك خاطــئ 
ُ
بــك أنــت ووالدتــه، لا يجــد منكمــا إلا التدليــل ولا ت

يأخــذ الأشــياء الخاصــة بإخوتــه ويتلــف أشــيائهم الخاصــة ويعتــدي  بــه؛  يقــوم 

علــى خصوصيتهــم.

نظر الحاج مصطفى إلى الأرض وهو يفكر في كلام عصام وقال

- أدركت الآن خطأي والحمد لله أنني تنبهت قبل أن تحدث كارثة

- بالفعــل يجــب أن نحمــد الله أن تنبهنــا إلــى هــذه المشــكلة قبــل أن تحــدث كارثــة 

اقــب إهمــال هــذا الأمــر، والآن أريــد أن أتحــدث  أكبــر مــن ذلــك، أحــذرك مــن عو

مــع الولــد منفــردا

ظــل الرجــل صامتــا وهــو ينظــر إلــى الأرض وكأن الهمــوم قــد أثقلتــه فلــم يتحملهــا 

فــوق رأســه، خــرج ثــم دعــا ابنــه إلــى التوجــه إلــى الصالــون والجلــوس مــع عصــام 

ويتكلــم معــه. أطــاع الولــد أبيــه دون تأخيــر لمــا وجــده مــن حــزن وصرامــة علــى وجــوه 

الجميــع فخ�شــي أن يطولــه بطــش أبيــه خاصــة وقــد انهــارت أختــه وهــو يشاكســها. 

دخــل إلــى الصالــون فوجــد عصــام ينتظــره فصافحــة وجلــس. فعــل عصــام معــه 

مثلمــا فعــل مــع أختــه، تــودد إليــه حتــى يســتطيع أن يحدثــه دون تحفــظ ونجــح فــي 

ذلــك.

- هل تعلم حجم المشكلة التي تمر بها أسرتك؟

- نعم أختي مريضة

- أنهــا ليســت مريضــة ببعــض الصــداع أو البــرد أو الإنفلونــزا، أنهــا مريضــة لأن 

مــا  يعلــم  أبيــك  تشاكســها،  وتظــل  أشــيائها  منهــا  تأخــذ  أن  تحتمــل  لــم  أعصابهــا 

أن مشاكســتك  تعلــم  تكــن  لــم  لأنــك  يعاقبــك  ألا  منــه  ولكنــي طلبــت  بهــا  فعلتــه 

بــأذى. فــي أن تصــاب  مــن الممكــن أن تتســبب  لأختــك 

- بالفعل لم أكن أعلم، أنا أفعل ذلك مع الجميع وكل �شيء يمر بهدوء.

- لا، لــكل �شــيء حــدود، ضــع نفســك موضــع إخوتــك، مــاذا ســتفعل إذا أخــذوا 
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أو  بــه  تلعــب  الــذي  الهاتــف  منــك  أخــذوا  لــو  مــاذا  تحبهــا،  التــي  الأشــياء  منــك 

الكمبيوتــر الــذي تشــاهد عليــه الأفــام التــي تحبهــا. مــاذا ســتفعل لــو أخــذت أختــك 

الكبــرى هاتفــك وأتلفتــه لــك؟ هــل فكــرت فــي ردة فعلــك لــو شــكوت إلــى أبيــك ولــم 

يفعــل لــك شــيئا.

- أنا بالفعل أشعر أنني مخطئ.

- أعتقــد أن ســلوكك الفتــرة القادمــة ســيدل علــى اقتناعــك بخطئــك مــن عدمــه، 

كلمــة أخيــرة أحــب أن أقولهــا لــك، اعلــم أن أســرتك هــي أقــرب النــاس لــك وهــم 

الأولــى بحبــك ورعايتــك ومــن الممكــن أن تحصــل علــى مــا تريــد بالحــب والســلوك 

الجيــد وليــس كمــا تفعــل.

انتهــت جلســة عصــام مــع الابــن المدلــل واســتأذن فــي الانصــراف وخــرج معــه الحــاج 

مصطفــى ليســتمع إلــى نصيحتــه بعــد أن جلــس مــع ابنــه فقــال لــه عصــام كلامــا 

أدهشــه

- أن ابنــك مــن النــوع الذكــي، بــل ذكائــه يفــوق ســنه، لقــد علــم أن المجادلــة معــي لن 

جــدي فــي �شــيء فقــرر أن يتظاهــر أنــه اقتنــع بكلامــي. مــا أرجــوه منــك ومــن والدتــه 
ُ
ت

أيضــا أن تتوقفــا عــن تدليلــه الزائــد حتــى لا يفســد وأن تعاقبــه علــى أخطــاءه بــا 

قســوة، فالأفضــل أن يكــون العقــاب علــى قــدر الخطــأ، وأن يكــون هنــاك تــدرج 

فــي العقــاب، وإذا قــام بخطــأ مــا ووجــدت صعوبــة فــي تحديــد العقــاب المناســب 

فاتصــل بــي ســرا وســوف نتناقــش ســويا فيــه.

إلــى منزلــه  شــكر الرجــل عصــام علــى اســتجابته ومجهــوده معــه واتجــه عصــام 

إلــى المدرســة. فــي اليــوم التالــي  ليرتــاح وينــام مبكــرا للذهــاب 

٭٭٭
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29
حسن النية مع الحذر هما سبيلنا للسلام الاجتماعي

 

تعاقبــت الأيــام وعصــام يــزداد نجاحــا فــي عملــه فــي المدرســة وفــي المركــز الاجتماعــي 

وبــدأ مجهــوده يأتــي بثمــاره ولكــن أعــداء النجــاح لا يهــدؤون، مــن يعتبــرون الحيــاة 

فرصــة لجنــي الأمــوال حتــى علــى حســاب مســتقبل الأمــة بأثرهــا. كان عصــام علــي 

وشــك الخــروج مــن المنــزل للذهــاب إلــى المركــز الاجتماعــي للقيــام بمــا يفعلــه يوميــا 

مــن اســتقبال المشــكلات وحلهــا، وإذا بجــرس البــاب يــرن ففتــح البــاب ووجــد جــارا 

لــه قــد ســكن فــي الشــقة المقابلــة لــه حديثــا منــذ أســبوع مــع زوجتــه، كان الرجــل 

اقفــا مبتســما أمــام بــاب الشــقة وقــال و

تــرى  كمــا  زراعــي  وكســر  يوميــن  منــذ  حــادث  فــي  أصبــت  ولكنــي  للإزعــاج  آســف   -

بســيط. بجــرح  را�ســي  وأصيبــت  الجبــس  فــي  واضعــه 

- لا عليك، شفاك الله وعافاك، أنا في خدمتك، تفضل بالداخل

افــة لعمــل عصيــر حيــث نصحنــي  - أشــكرك، لكنــي أريــد قطــع بعــض حبــات الجو

الطبيــب بشــرب كميــات كبيــرة مــن العصيــر لتعويــض الــدم المفقــود وزوجتــي عنــد 

أهلهــا لأنهــا مصابــة هــي الأخــرى.

- أسف على التطفل، ولكن لماذا لم تمكث معها عند أهلها؟

- فعلــت ذلــك ليــوم واحــد ولــم أتحمــل لان المــكان هنــاك غيــر مريــح بالنســبة لــي 

يســتوعب  لا  الخــاط  لأن  مســاعدتك  فقــط  أريــد  بمفــردي.  الإقامــة  ففضلــت 

الــذي  الأيمــن  زراعــي  لان  قطعهــا  أســتطيع  لا  وأنــا  كاملــة  افــة  الجو حبــات 

بالكســر. أصيــب  الــذي  هــو  اســتخدمه 

- على الرحب والسعة
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فــي  افــة  ذهــب عصــام إلــى شــقة جــاره فوجــده يجهــز لــه السّــكِينة وحبــات الجو

لــه افــة  الجو بتقطيــع حبــات  فقــام  صالــة الاســتقبال 

شــكره الرجــل وانصــرف عصــام. خــرج عصــام مــن بــاب العمــارة فوجــد الأســتاذ 

محــالّ  أحــد  صاحــب  وهــو  آخــر  شــخص  مــع  يقفــان  مصطفــى  والحــاج  رفعــت 

البــاي ستيشــن فــي المنطقــة، ذهــب إليهــم وصافحهــم فقــال لــه الأســتاذ رفعــت

- أعرفــك يــا أســتاذ عصــام بالســيد حمــودة المشــهور بـــــ حمــو اكشــن صاحــب محــل 

البــاي ستيشــن ويبيــع أيضــا أســطوانات الأفــام الأجنبيــة الحديثــة قبــل أن تنــزل 

بالسوق

- مرحبا سيد حمو

بإبعــاد  للنــاس  تقولــه  ومــا  بندواتــك  تأثــر  قــد  عملــه  أن  يشــكوا  حمــو  الســيد   -

الاكشــن أفــام  ومشــاهدة  ستيشــن  البــاي  لعــب  عــن  أولادهــم 

يشــاهدونه  مــا  ومتابعــة  أولادهــم  بمتابعــة  نصحتهــم  أنــا  أمنعهــم،  لــم  أنــا  أولا   -

أفــام  مشــاهدة  عــن  والابتعــاد  اللعــب  فــي  كبيــرة  أوقــات  قضــاء  عــن  والابتعــاد 

والــدم. العنــف 

رد حمو اكشن بعصبية

- هذا هو مجال عملي، وهذه هي الألعاب والأفلام المنتشرة

رد عصام وقد حافظ على هدوءه

- إذا كان مجــال عملــك هــو أذى الأولاد وفســاد عقولهــم فيجــب عليــك تغييــره وألا 

عتبــر مشــاركا فــي جريمــة إفســادهم.
ُ
ت

رد حمو وقد ازدادت حدة صوته

- هــذا عملــي ولا أعــرف غيــره وعليــك أن تتوقــف عــن حــث النــاس عــن الابتعــاد عــن 

الأفلام والبلاي ستيشن

ب�شــيء  إقناعهــم  فــي  نجحــت  أننــي  يعنــي  فهــذا  اســتجابوا  قــد  النــاس  كان  إذا   -

الخطــأ. هــو  تفعلــه  مــا  وأن  صحيــح، 
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لــن تعلمنــي مــا افعــل ومــا لا أفعــل، أنصحــك أن تتوقــف عمــا تفعــل أو  أنــت   -

آخــر لمــكان  تذهــب 

- أنا لا اقبل تهديدك هذا

- إذن أنت الجاني علي نفسك

قالهــا حمــو اكشــن وانصــرف وهــو يتوعــد عصــام ببعــض كلمــات التهديــد بصــوت 

مرتفــع. قــال الأســتاذ رفعــت

- أن هــذا الشــخص عدوانــي فاحــذره يــا عصــام، لقــد تأثــر بعــدم ذهــاب أبنــاء الحــي 

إلــى محلــه، رعايــة الآبــاء لأبنائهــم يضــره لأنــه لا يكتفــي بتصديــر العنــف إلــى الأولاد 

عــن طريــق الأفــام والألعــاب فقــط، ولكنــه يجذبهــم إلــى طريــق الحبــوب المخــدرة، 

كثيــر منــا يعلــم ولكــن لا دليــل علــى هــذا الــكلام وأيضــا يخ�شــى النــاس بطشــه.

- لماذا لم تبلغوا الشرطة عنه؟

مــرة لا يجــدوا أي دليــل علــى  فــي كل  مــرة ولكــن  مــن  أكثــر  بالفعــل حــدث ذلــك   -

اتجــاره بالمخــدرات ولا يتكلــم أحــد ممــن أخذهــم فــي طريــق المخــدرات خوفــا مــن 

بطشــه وحتــى لا يتوقــف عــن تمويلهــم وربمــا اســتغل أحدهــم فــي الترويــج لــه فلــن 

نفســه. يــورط 

- أنا أفعل ال�شيء الصحيح ولا أهتم بمثل هؤلاء

- وفقك الله يا بني في طريق الخير

دعاه عصام إلى منزله لتناول فنجان قهوة ولكن الأستاذ رفعت اعتذر لانشغاله 

وتصافحــا وانصرفــا كلا إلــى مقصــده. ذهــب عصــام إلــى المركــز الاجتماعــي فلــم 

يجــد أحــدا مــن أصحــاب المشــكلات ينتظــره، فمكــث قليــا يتكلــم مــع الســكرتيرة 

ثــم آثــر أن ينصــرف لمــا وجدهــا تتطــرق إلــى أمــور شــخصية فخ�شــي أن تتدخــل فــي 

شــئونه فانصــرف. اخــرج بطاقــة تعــارف مــن جيــب ســترته واخــرج هاتفــه وطلــب 

رقمــا وانتظــر حتــى ســمع صــوت الطــرف الآخــر فقــال عصــام



152

خريف يتهادى

- مرحبا أســتاذ هشــام، أنا عصام أســتاذ الفلســفة الذي قابلتك في الميكروباص 

فــي شــارع فيصــل

انتظر قليلا حتى سمع صوت الطرف الآخر ثم قال

- حسنا، بالفعل أود مقابلتك، سأحضر إليك الآن في المقهى.

أنهــى عصــام المكالمــة وذهــب إلــى أحــد المقاهــي ســيرا وكان المقهــى يقــع علــى شــارع 

فيصــل الرئي�ســي. دخــل فوجــد هشــام جالســا مــع صديــق فأشــار إليــه وعندمــا 

وصــل إلــى المنضــدة وقفــا لمصافحــة عصــام ثــم انضــم إليهمــا، أشــار هشــام للنــادل 

فحضــر وطلــب عصــام كــوب مــن الشــاي ثــم قــام بتقديــم عصــام للضيــف وكذلــك 

تقديــم الضيــف لعصــام. قــال هشــام موجهــا كلامــه للضيــف

- هذا الأستاذ عصام، معلم مادتي الفلسفة وعلم النفس وجاري

يهز الرجل رأسه ترحيبا ثم يقول

- مرحبا بك أستاذ عصام

ثم أكمل رفعت

- وهذا أستاذ محمود سالم، صديق عزيز وزميلي

- رحب عصام به بابتسامته الجميلة ثم أضاف

فــي مقابلتنــا الســابقة عــن عزمــي نشــر كتــاب عــن  مــع حضرتــك  لقــد تحدثــت   -

لتنمــر ا

- عظيم، وأنا في خدمتك، هل أحضرت مسودته معك؟

- نعم، هذا هو

ثــم أخــرج ملــف بــه أوراق كثيــرة كان قــد أحضــره معــه وأعطــاه إيــاه. أخــذه هشــام 

ثــم نظــر فيــه ســريعا وأضــاف

- الكتــاب جيــد مــن الناحيــة اللغويــة والتنســيق ولكــن المحتــوى تحكــم عليــه لجنــة 
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افقــة مــن عدمهــا علــى نشــر الكتــاب وســوف  الاطــاع والقــراءة بالــدار لإبــداء المو

أبلغــك قــرار اللجنــة فــي أقــرب وقــت بــإذن الله.

- أشكر اهتمامك وفي انتظار رد حضرتك

حضــر النــادل وأحضــر الشــاي الــذي طلبــه عصــام، تناولــه أثنــاء مناقشــته لبعــض 

نقــاط الكتــاب بنــاء علــى طلــب هشــام. عبّــر هشــام عــن إعجابــه بفكــرة الكتــاب 

الحلــول  وكذلــك  الكتــاب  يحتويهــا  والتــي  عصــام  ذكرهــا  التــي  التنمــر  وقصــص 

العمليــة التــي وضعهــا عصــام للتخلــص مــن التنمــر فــي الشــارع والمدرســة بنــاء علــى 

اقعيــة للمجتمــع ومشــكلاته وأيضــا حلــول عمليــة تــم تطبيقهــا والتأكــد  دراســة و

مــن أنهــا تناســب المجتمــع وقابلــة للتطبيــق. تبادلــوا أطــراف الحديــث قليــا بعــد 

ذلــك ثــم شــكرهم عصــام مــرة أخــرى وانصــرف.

شــعر عصــام بســعادة تغمــره لأن أحــد أمنياتــه أوشــكت أن تتحقــق وانعكســت 

علــى  أبنائــي  أول  أوشــك  نفســه  فــي  تمتــم  وجهــه.  تعبيــرات  علــى  الســعادة  هــذه 

الظهــور للدنيــا، كــم هــي ســعادتي بــأن تتحقــق أولــى أمنياتــي، حمــد لله أننــي قابلــت 

ذلــك الرجــل الــذي شــجعني علــى أن تخــرج أمنيتــي إلــى حيــز التنفيــذ فتتحــول مــن 

حبــر علــى ورق ملقــى فــي درج مكتبــي إلــى أفــكار يتناولهــا النــاس ويســتفيدون بهــا، 

ظــل يفكــر فــي خطوتــه التاليــة حتــى وصــل إلــى منزلــه، وجــد ســوبر ماركــت المصطفــى 

جــاره  علــى  يطمئــن  أن  أراد  شــقته.  إلــى  وصعــد  العمــارة  مباشــرة  فدخــل  مغلــق 

وعلــي يــده المكســورة فتوجــه إلــى شــقته ولكنــه وجدهــا مغلقــة ولاحــظ أنهــا مغلقــة 

منــذ يوميــن أو أكثــر لكثــرة الأتربــة علــى بــاب الشــقة. عــاد إلــى شــقته ودخلهــا فوجــد 

والدتــه تنتظــره فقبــل يديهــا ورأســها وتوجــه إلــى غرفتــه ثــم جلــس يتنــاول طعــام 

أعدتــه والدتــه وســألها عــن جارهــم فأخبرتــه أنهــا رأتــه مــرة واحــدة فقــط وبعدهــا 

شــقته مغلقــة دائمــا. تعجــب عصــام ولكــن لــم يلقــي للموضــوع بــالا.

٭٭٭



154

خريف يتهادى

30
الحب كالاحتراق لا يشعر به إلا من احترق

 

فــي صبــاح اليــوم التالــي، كعادتــه اليوميــة، اســتيقظ مــن نومــه وبــدأ فــي مشاكســة 

والدته ثم أخته الصغيرة؛ تناول إفطاره ثم استعد للنزول، وطلبت ياسمين منه 

أن يصحبهــا فــي طريقــه، بينمــا يحدثهــا أصــدر تليفونــه المحمــول نغمــة موســيقية 

مميــزة تــدل علــى وصــول رســالة معينــة، فتــح عصــام الرســالة ثــم ابتســم ونظــر إلــى 

ياســمين التــي كانــت تركــز اهتمامهــا علــى تعبيــرات وجهــه وعينيــه ثــم همســت إليــه 

يبــدوا ذلــك. تركتــه ياســمين لتســتعد  ختطفــت فأجابهــا بابتســامة 
ُ
ا أنــك  يبــدوا 

للنــزول معــه بينمــا جلــس يراجــع جدولــه اليومــي لينظــم وقتــه. خرجــت ياســمين 

وهــي تبتســم ثــم تأبطــت زراعــة ونزلــت معــه وقبــل أن تتحــدث أجابهــا قائــا

- تريدين سؤالي عنها

قاطعته ياسمين

- قبل أن تخبرني من هي، أريد أن أسألك كيف عرفت أنك تحبها؟

شرد عصام قليلا ثم أجابها وهو ينظر إلى نقطة ما في الأفق

- أشــعر بالســعادة بمجــرد التفكيــر فيهــا وكأنهــا أصبحــت مصــدر ســعادتي، عندمــا 

أراهــا لا أتوقــف عــن النظــر إليهــا وتتعلــق عينــاي بهــا وتأبــى أن تبتعــد، بــل وأصبــح 

كأنــي تحــت تأثيــر مُخــدر؛ أســرح فيهــا وأنــا معهــا، أشــعر بصعوبــة بمجــرد محاولــة 

التوقــف عــن التفكيــر فيهــا.

قاطعته ياسمين

- هــذا يكفــي، هــذا يكفــي، أنــك لــم تحبهــا فقــط، أنــك تعشــقها، لقــد تملــك الحــب 

منــك يــا حبيبــي. لكــن متــى حــدث كل هــذا؟
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- منــذ أول يــوم دراســة، ولكــن أخبرينــي كيــف وصفتــي حالتــي بأننــي تجــاوزت مرحلــة 

الحــب، هــل جربــتِ الحــب يــا صغيرتــي؟

أومأت برأسها إيجابا ثم قضت باقي طريقها مع عصام تبثه عن أسرارها.

وصــل عصــام إلــى المدرســة وقــد بــدت أكثــر هــدوءا، توجــه مباشــرة إلــى حيــث يجــد 

دينــا، ابتســمت عندمــا أطــل عليهــا، اتجهــت إليــه وظــا يتهامســان ثــم أطلعتــه علــى 

تقريــر عــن المدرســة. درســا التقريــر ســويا ثــم اتجــه عصــام ليباشــر عملــه.

انتهــى اليــوم الدرا�ســي، وكعادتهمــا كل يــوم، تقابــا وتهامســا ثــم اســتقلا ســيارة 

الأجــرة لان دينــا تعللــت بمــرض والدتهــا وتريــد أن تكــون بجوارهــا، ودعهــا عصــام 

بعــد نزولهــا مــن الســيارة ثــم ابتســم عندمــا تذكــر هشــام فهمــي ومــا قالــه لــه بعــد أن 

نزلــت دينــا مــن الســيارة فــي أحــد الأيــام. تذكــر عصــام أنــه ن�ســى موضــوع نصــر تمامــا 

وانشــغل بالمدرســة ومشــكلات الحــي. نــزل مــن الســيارة ثــم أخــرج هاتفــه وطلــب 

رقمــا ثــم انتظــر رد الطــرف الآخــر الأســتاذ رفعــت وعلــم مــن المكالمــة أنــه بالمكتبــة 

فقــرر التوجــه إليــه. عندمــا وصــل إليــه وجــده ينتظــره مبتســما وبعــد أن صافحــة 

جلــس معــه بداخــل المكتبــة وقــال

- لقد نسيت موضوع نصر تماما وقد وعدتني بأن تقص على قصته

- نعــم بالفعــل نســينا هــذا الموضــوع، لكــن الأهــم مــن ســرد قصتــه أن نجــد لــه 

عمــا لان حالــه ســيئ جــدا

- حســنا، بالفعــل لقــد فكــرت أثنــاء طريقــي إليــك فــي أن يعمــل بــواب للعمــارة التــي 

أســكن بهــا وســوف أتحــدث للســكان وأعتقــد أنهــم لــن يمانعــوا فــي ذلــك

- حســنا، لقــد جمعــت لــه أيضــا بعــض المــال مــن أهــل الخيــر وابحــث عــن مشــروع 

يســاعده فــي معيشــته. إن حالتــه تتحســن كثيــرا إذا وجــد عمــا مناســبا ولكــن مــن 

الأفضــل البعــد عــن التعامــل مــع النــاس.

- لا فمــن الأفضــل أن يتعامــل مــع النــاس وهــذه فرصــة ســانحة الآن لأن هنــاك 

وعــي كبيــر بمشــكلة التنمــر حتــى الأولاد الــذي كانــوا يضايقونــه ابتعــدوا عنــه.
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- بــارك الله فيــك يــا بنــي، هــل لديــك فكــرة لعمــل مشــروع لــه بجانــب عملــه كبــواب 

للعمــارة.

- نحــن علــى أبــواب فصــل الشــتاء، مــن المشــاريع الجيــدة المناســبة الآن مشــروع 

ســيارة متنقلــة يقــدم فيهــا مشــروبات ســاخنة مثــل حمــص الشــام وبعــض الحلــوى 

مثــل الكنافــة والزلابيــة، إلــى آخــره.

- فكرة جيدة جدا وسوف أكلف أحد الأصدقاء بهذا الأمر

- وأنا سأتحدث مع سكان العمارة والله ولي التوفيق

استمر عصام في الحديث مع الأستاذ رفعت ثم استأذن وانصرف.

أثنــاء طريقــه إلــى المنــزل، قابــل شــريف )قائــد المجموعــة التــي كانــت تتنمــر بنصــر 

وتلاحقــه فــي الشــارع ( وأخبــره أنــه اتفــق مــع مديــر مركــز شــباب )-( فــي منطقتهــم 

أن يتركــه يلعــب مــع أصدقائــه فــي ملعــب كــرة القــدم لمــدة أربعــة ســاعات يومــي 

الجمعــة والســبت. تهلــل وجــه الفتــى شــريف وقــال لــه:

- ظننتك نسيت وعدك لي

- لا لــم أن�ســى ولكــن كنــت مشــغولا، ومــا جعلنــي معجبــا بــك وبأصدقائــك أنكــم 

التزمتــم بوعدكــم لــي وابتعدتــم عــن نصــر

- ونحن سعداء لأننا توقفنا عن التنمر بهذا الرجل المسكين

- وهل تدرك معنى التنمر حقا

- نعــم فكنــت أحضــر مــع أبــي النــدوات التــي كنــت تقيمهــا لأهــل الحــي وكذلــك كنــت 

أســمع أبــي كثيــرا يتكلــم مــع أمــي عــن هــذا الموضــوع

- بارك الله فيكم، حقا إني سعيد بكم جميعا. 

قالهــا عصــام وتركــه وهــو منتشــيا لأنــه لمــس بنفســه ثمــرة مــن ثمــار مجهــوده علــى 

اقــع. أرض الو

٭٭٭
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31
ينتابنا أحيانا شعور بالقلق لا نعرف له سببا

 

بعــد أن تــرك شــريف، خطــر ببــال عصــام أن يذهــب إلــى المركــز الاجتماعــي ليــرى أن 

كانــت هنــاك أي شــكاوى قبــل أن يذهــب إلــى المنــزل. ذهــب إلــى المقــر فوجــد البــاب 

مفتوحــا وســمع أصــوات بالداخــل، دخــل إلــى المقــر ففوجــئ بالهمشــري جالســا 

بشــدة  عصــام  نهــره  خمــر،  زجاجــات  وأمامــه  الكلمــات  ببعــض  يهــذي  كالمخمــور 

ولكــن لــم يلقــى أي اســتجابة مــن الهمشــري إلا أنــه ظــل يترنــح كلمــا حــاول الوقــوف 

واصطــدم  الخلــف  إلــى  فعــاد  صــدره  فــي  بشــدة  ودفعــة  عصــام  مــن  اقتــرب  ثــم 

بالحائــط، أراد عصــام أن يــرد لــه دفعتــه ولكنــه تركــه وانصــرف لأنــه لــم يكــن فــي 

كامــل وعيــه.

المنــزل  إلــى  الذهــاب  يســتطع  لــم  حــدث،  مــا  يصــدق  يــكاد  لا  وهــو  عصــام  تركــه 

فتوجــه إلــى مكتبــة الأســتاذ رفعــت فلــم يجــده ولكــن وجــد ابنتــه مشــيرة فســألها 

عنــه فأخبرتــه أنــه فــي طريقــه الآن إلــى المكتبــة. لــم يمكــث وقــت طويــل حتــى وصــل 

الأســتاذ رفعــت إلــى المكتبــة. جلــس عصــام معــه وأخبــره بمــا حــدث، عبــر الأســتاذ 

رفعــت عــن اســتيائه الشــديد مــن تصــرف حاتــم الهمشــري وأثنــى علــى تصــرف 

عصــام ولأنــه لــم يتمــادى فــي الشــجار عندمــا أدرك أن الهمشــري ليــس فــي كامــل 

وعيــه. أضــاف عصــام

خبرنــي بقصــة نصــر حتــى أتمكــن 
ُ
- دعنــا نغيــر الحديــث إلــى حديــث آخــر، أرجــو أن ت

مــن مســاعدته بطريقــة صحيحــة

- حســنا، قصــة نصــر باختصــار هــي أنــه كان يعانــي مــن التلعثــم فــي صغــره ولذلــك 

لــم يحصــل علــى فرصــة تعليــم لان كل المــدارس رفضتــه. ظــل يتنقــل بيــن الــورش 



158

خريف يتهادى

والدتــه  مــوت  ان  بعــد  احــد،  يتحملــه  ولــم  يســتطيع  لــم  ولكنــه  حرفــة  لتعلــم 

تدهــورت حالــة نصــر وجمــع لــه بعــض الصالحيــن بعــض المــال واشــتروا لــه بعــض 

الإكسســوارات التــي يتجــول بهــا فــي الشــوارع ليبيعهــا حتــى الآن.

أضاف عصام

- إذن هو يستطيع التعامل مع الناس ولكن تنقصه الثقة.

- بالفعــل، تنقصــه الثقــة فقــط، وأعتقــد أن الوقــت مناســب وسيســاعده العمــل 

علــى بــدء حيــاة جديــدة

أكمل عصام كلام الأستاذ رفعت وقد شعر ببعض الارتياح

- والاندماج في الحياة رويدا رويدا ويتغلب على مشكلته

- أو يتأقلــم معهــا، فكثيــر منــا لديــه مشــكلات ولكنــه يتأقلــم معهــا، بعــض النــاس 

يعيــش بقــدم واحــدة ويتأقلــم مــع وضعــه، البعــض يعيــش يعيــن واحــدة ويتأقلــم 

مــع حياتــه

أهــم  معــه،  ويتعايــش  مزمــن  بمــرض  يعيــش  والبعــض  أســتاذي،  يــا  صدقــت   -

أســباب ســعادة الإنســان أن يتصالح مع نفســه، يقبلها كما هي، يحاول أن يطور 

منهــا ولكــن الأهــم أن يتصالــح معهــا

وأنــت عليــك موضــوع  الفــول  فــي موضــوع عربــة  أم�ضــي  ناحيتــي، ســوف  مــن   -

الســكان

- حسنا، اتفقنا

- ماذا ستفعل الآن مع الهمشري؟

- لا أريد أن أهدم ما بدأته وسوف أنتظر حتى يعود إلى رشده

الوقــت  فــي  المطلــوب  هــو  بحكمــة  التعامــل  الســليم،  القــرار  هــو  وهــذا  حســنا   -

الراهــن

اســتأذن عصــام للانصــراف وم�ضــى فــي طريقــه عائــدا إلــى منزلــه وهــو يشــعر بدمــه 
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مشــهد  يتذكــر  حينمــا  غضبــه  ويــزداد  متوهجــة  نــار  شــعلة  وتحتــه  كالمــاء  يغلــي 

الهمشــري وهــو يترنــح كالمخمــور والأعجــب أن هــذا حــدث قــرب انتهــاء النهــار ولــم 

ينتظــر حتــى قــدوم الليــل. ظــل علــى هــذا الحــال حتــى وصــل إلــى منزلــه فوجــد والدتــه 

بتقبيــل  قــام  أن  بعــد  أمــه  لــه  قالــت  بغرفتهــا،  وياســمين  التريكــو  تعمــل  جالســة 

رأســها

قبل را�سي بعد أن فعلت فعلتك
ُ
- بالطبع ت

بعــد أن جلــس علــى الأريكــة  بابتســامة  الدهشــة وتســاءل  ببعــض  شــعر عصــام 

بجوارهــا

- وماذا فعلت يا حبيبتي؟

- حقا لا تعلم، حســنا ســأخبرك، لقد دخلت الشــقة بحذائك وتســببت في اتســاخ 

الســجادة رغــم أننــي حــذرت كلاكمــا ألا تدخــا بأحذيتكمــا إلــى داخــل الشــقة وأن 

تتركوهــا خلــف بــاب الشــقة

- أنا لم أفعل ذلك، ربما ياسمين

- لا، أنه حذاء رجالي

- حقا لم أفعل يا أمي

قام عصام وذهب حتى السجادة فلم يجد آثار الأقدام فعاد لوالدته وسألها

- لم أجد شيئا يا أمي على السجادة

وهل تظن أنني سأترك اثار الحذاء على السجادة حتى الآن

صمــت عصــام وقــد دارت برأســه الظنــون ولكنــه احتفــظ بــه لنفســه ولــم يبثهــا إلــى 

والدتــه حتــى لا يثيــر قلقهــا. أضــاف

- ربما كانت آثار حقيبة أو ما شابه ذلك، لا تشغلي بالك

- ربما ) ثم حدقت النظر فيه ( ما بك يا بُني، لماذا تبدوا مهموما؟
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- هناك بعض المشاكل في العمل، لا تشغلي بالك، كله سيكون على ما يرام

- إن شــاء الله يــا بُنــي، ســيكون كل �شــيء علــى مــا يــرام. لــك عنــدي خبــر ســعيد، 

الوقــت بعــض  معنــا  لتق�ضــي  غــدا  خالتــك صفيــة ســتاتي 

رُسمت الفرحة على وجه عصام وقال

- حقا، خالتي صفية ستأتي؟

- نعم، ولكن لا تجلس بجانبها لتغني لك وتترك عملك

ضحك عصام والسعادة تغمره

غني لي
ُ
- حسنا يا أمي لن أهمل عملي ولكن سأجعلها ت

وهــو  بهــم  الوقــت  مــر  الحديــث،  تشــاركهما  ياســمين  وخرجــت  أمــه  ضحكــت 

إلــى والدتهــا  إلــى غرفتــه. توجهــت ياســمين  يتســامرون حتــى قــام عصــام واتجــه 

عصــام تركهمــا  أن  بعــد  بالحديــث 

- هــل هنــاك �شــيء يــا أمــي، أرى شــرودك وأنــت تنظريــن إلــى عصــام وهــو يتوجــه 

إلــى غرفتــه؟

- قلبــي غيــر مطمئــن ولا أعلــم لمــاذا؟، يُحدثنــي قلبــي أن هنــاك شــيئا، اللهــم الطــف 

بنا يا رب وقدّر لنا خيرا واحفظ أولادي من كل سوء واستعملنا في الخير واجعل 

كيــد الســيئين فــي نحورهــم.

نظــرت ياســمين إلــى والدتهــا ثــم آمنــت ورائهــا وطمأنتهــا ببعــض الكلمــات ولثمــت 

ثــم  إلــى غرفتهــا واطمأنــت أنهــا تهيــأت للنــوم  رأســها وقامــت بمســاعدتها لتدخــل 

تركتهــا وتوجهــت إلــى غرفتهــا.

٭٭٭
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32
أشعر بدفء حياتي لأنك هنا

 

فــي  إلــى المدرســة ولــم يجــد دينــا كعادتهــا  اليــوم التالــي، توجــه عصــام  فــي صبــاح 

فــي الهاتــف وعــرف أن والدتهــا مريضــة  غرفــة الاختصا�صــي الاجتماعــي فكلمهــا 

وهــي لا تســتطيع أن تتركهــا وطلبــت منــه أن يخبــر المديــر ويطلــب إجــازة لهــا. اتجــه 

افــق المديــر علــى الإجــازة. تحــدث  عصــام إلــى غرفــة المديــر وأخبــره بمــا قالتــه دينــا وو

عصــام إلــى المديــر قائــا

- ينبغــي علينــا تفعيــل نشــاط الرحــات كــدور مكمــل لبقيــة الأدوار التــي تقــوم بهــا 

المدرســة للقضــاء علــى التنمــر والعنــف داخــل المدرســة

- فكرة عظيمة يا عصام، عقلك لا يهدأ أبدا في التفكير في المدرسة والطلاب

- اقتــرح أيضــا أن تكــون الرحــات استكشــافية للمتاحــف والأماكــن التاريخيــة 

ومعــي  البحثيــة  للأماكــن  وعلميــة  الكبــرى  والملاهــي  العامــة  للحدائــق  وترفيهيــة 

قائمة بكل هذه الأماكن وســوف أنســق مع الأســتاذ وليد والأســتاذة رشــا مســئولي 

النشــاط الاجتماعــي فــي المدرســة.

- حســنا، هــذا مجهــود عظيــم منــك يــا عصــام، أتعلــم أن مدرســتنا ســتكون مــن 

وزارة  قبــل  مــن  مدرســة  أفضــل  جائــزة  لنيــل  المرشــحة  المــدارس  قائمــة  ضمــن 

والتعليــم التربيــة 

- حقا، هذا �شيء رائع

اقبيــن لاســتيضاح الوضــع فــي  - والأروع مــن ذلــك أن الــوزارة أرســلت بعــض المر

اقبيــن وهــم  المدرســة بشــكل مفاجــئ وقــد بــدت الســعادة والرضــا علــى وجــوه المر

يتابعــون العمــل داخــل الفصــول الدراســية

وهل قالوا أي �شيء؟



162

خريف يتهادى

- أخبروني أننا بنسبة كبيرة سنترشح لنيل جائزة أفضل مدرسة

- هــذا خبــر ســار جــدا، لــدي فكــرة أخــرى ســوف تميزنــا عــن المــدارس الأخــرى وهــي 

ضــرورة عقــد نــدوات بالمدرســة للطــاب فــي المرحلــة الثانويــة عــن أهميــة الوقــت 

وكيفيــة الاســتفادة منــه، أهميــة تحديــد الهــدف، وهــذا سيســاعدهم فــي الحيــاة 

الجامعيــة بشــكل كبيــر

- أنها أفكار رائعة، أنت تستحق جائزة أفضل معلم

- أنا لا أفعل إلا الواجب ولكن هل هناك جائزة بالفعل بهذا الاسم؟

- نعــم، هنــاك بالفعــل كثيــر مــن المعلميــن لا يعلمــون عنهــا شــيئا، جائــزة أفضــل 

معلــم فــي مصــر هــي جائــزة يشــرف عليهــا الائتــاف المصــري للتعليــم للجميــع التابــع 

مســابقة  مــن  المصريــة  النســخة  وهــي  حــدود  بــا  مصريــون  الأهليــة  للمؤسســة 

علــن نتائجهــا فــي منتــدى التعليــم والمهــارات بدبــي 
ُ
أفضــل معلــم فــي العالــم التــي ت

كل عــام

رد عصام وقد أصابته الدهشة

- حقــا، لقــد ســمعت عــن المســابقة العالميــة مــن قبــل ولكــن لا أعــرف تفاصيــل 

كيفيــة التقــدم لهــا أو مــا هــي شــروط التقــدم للمســابقة

- مســابقة أفضــل معلــم فــي مصــر هــي المســابقة التــي تؤهــل الفائزيــن بهــا للتصعيــد 

وســوف  الإنترنــت  علــى  عصــام  يــا  عنهــا  ابحــث  دوليــا،  اللقــب  علــى  للمنافســة 

رشــحك المدرســة فــي المســابقة المحليــة واعتقــد بمــا بذلــت وتبــذل مــن مجهــود 
ُ
ت

ربمــا تنافــس علــى الجائــزة العالميــة فأنــت تســتحق كل خيــر.

- تكفيني إشادة حضرتك، ولكن اسمح لي الآن أن أتوجه لأباشر عملي

- تفضل

دينــا  إلــى  يتوجــه  أن  وأراد  المســابقة  فــي  يفكــر  وهــو  وانصــرف  عصــام  صافحــه 

المدرســة  أن  فشــعر  حولــه  ونظــر  تحضــر  لــم  أنهــا  تذكــر  ولكنــه  بذلــك  ليخبرهــا 
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بيــن مباشــرة العمــل  مــا  اليــوم الدرا�ســي  انتهــى  تنقصهــا روح الحيــاة دون دينــا. 

وحديثــة إلــى دينــا فــي الهاتــف وكأنــه دواء مســكن بيــن الحصــص وخــرج من المدرســة 

متجهــا إلــى منزلــه. اخــرج هاتفــه وقــرر أن يق�ضــي الطريــق مــع دينــا يتحــدث إليهــا 

حتــى يعــود للمنــزل وقــد فعلهــا. دخــل إلــى منزلــة فشــعر بــدفء مألــوف لديــه فــإذا 

منهــا  مســافة  علــى  تقــف  والدتــه  كانــت  ليحتضنهــا.  إليــه  تهــرول  صفيــة  بخالتــه 

فقالــت

- ألم أقل لك إنه سين�سى كل �شيء عندما يراك، حتى أمه؟

رد عصام بابتسامة وهو يعرف أن والدته تمزح، هرول إليها ولثم يديها ورأسها

أتعــود أن تغيــب عنــا كل هــذه  لــم  أنــت الخيــر والبركــة ولكــن خالتــي وحشــتني   -

الفتــرة

- وقد حضرت لأمكث معكم أسبوع كامل

قالتها صفية وهي تتحرك تجاه عصام وتمسك بيده لتجلسه إلى الأريكة

- أسبوع فقط لا يكفي، امكثي معنا شهرا

افقوا على أسبوع بعد جدال - ليتني أستطيع، أولاد خالتك و

قالت والدة عصام وهي تجلس بجوار أختها على الأريكة

- لا تضغط عليها يا ولدي وسوف تكررها كثيرا بإذن الله

- وهذا وعد مني

- إذن غني لي أي أغنية لنجاة

- كنت أعرف أنك ستطلب مني ذلك، ماذا تريد؟

- القريب منك بعيد

ابتسمت صفية وقالت

-وهل حدث؟

- ما هو )قالها عصام وهو يبتسم قد فهم معنى ما قالته خالته(
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- حسنا سأغني لك قطعة صغيرة منها ونستكمل باقي الألبوم غدا

ضحــك عصــام حتــى رجــع برأســه إلــى الخلــف وضحكــت والدتــه، تمالكــت صفيــة 

نفســها وبــدأت تغنــي وهنــا خرجــت ياســمين تســتمع وجلســت بجــوار خالتهــا علــى 

الأريكــة

القريب منك بعيد، والبعيد عنك قريب

ك، لسه بيسميك حبيب. كل ده وقلبي اللي حبَّ

حبيب عينيّا، حبيب أحلامي، حبيب دموعي وألم أيامي

وه نجوم الليل في ظلامي
ُ
ت

َ
أهون عليك أسهر بألامي وَت

يا رياح للي فايتلي عيوني سهرانة ولا داري

أمانة أوصف له دمع عيوني طول ليلي ونهاري

ي، آه منك
ّ
آه مِن

كل ده وقلبي اللي حَبَكَ، لسه بيسميك حبيب

وقــد  وياســمين  قلبــي عصــام  فــي  أوتــارا  الحنــون  لمــس صوتهــا  وقــد  غنــت صفيــة 

إليهــا. فضمتهمــا  ذلــك  الصغيريــن  علــى  لاحظــت 

المنصــورة.  مــن  معهــا  إلــى طعــام أحضرتــه  دعتهــم  ثــم  الغنــاء  مــن  انتهــت صفيــة 

تناولــوا الطعــام وهــم يتجاذبــون أطــراف الحديــث ثــم قامــوا والتفــوا مــرة أخــرى 

حــول صفيــة التــي بــدأت تحكــي لهــم مــا حــدث بالبلــد بعــد أن تركوهــا قادميــن إلــى 

القاهــرة )مصــر، كمــا كانــوا يطلقــون عليهــا (. لــم يكــد عصــام يتركهــم ليدخــل إلــى 

غرفتــه حتــى تلقــى مكالمــة مــن الهمشــري يعتــذر لــه عمــا جــرى وأنــه لــم يكــن فــي 

وعيــه، كمــا قــال شــيئا تعجــب منــه عصــام

- أنــا لــم أقصــد أن أشــرب الخمــر فــي المكتــب كمــا اعتقــدت، لقــد وضــع لــي عامــل 

البوفيــه حبوبــا غريبــة فــي القهــوة

- إذا كيف عرفت ما تم؟
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أننــي  أدركــت  المكتــب،  فــي  نف�ســي  ووجــدت  اليــوم  صبــاح  اســتيقظت  عندمــا   -

كاميــرات  علــى  بالاطــاع  وقمــت  وعيــي  اســتعدت  الأريكــة،  علــى  الليلــة  قضيــت 

اقبــة  اقبــة، وهــذه عــادة أحافــظ عليهــا وهــي أن ارجــع دومــا إلــى كاميــرات المر المر

لفحــص مــا ســجلت، وعلمــت أن العامــل هــو مــن وضــع لــي الحبــوب فــي القهــوة ولا 

أعلــم لمــاذا فعــل هــذا، وهــو مختفــي حتــى الآن. يمكنــك الحضــور الآن لتطلــع علــى 

اقبــة أن أردت ذلــك كاميــرات المر

- أصدقــك ولكــن ســأحضر حــالا للتحــدث معــك، لكــن عليــك أن تخبــر الشــرطة 

بالأمــر

- حسنا في انتظارك

٭٭٭
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33
 بينما أتغنى، تأتي الحياة بعكس ما أتمنى

 

أنهــى عصــام المكالمــة ثــم أخبــر والدتــه أن حاتــم يريــد أن يقابلــه فــي المركــز الاجتماعــي 

واســتأذنها وخــرج ونســيا تمامــا موضــوع الحــذاء. وصــل عصــام إلــى المكتــب، شــعر 

بالدهشة لان باب المركز كان مفتوح، دفع الباب ودخل، لم يرى أي �شيء مريب، 

وجــد ضــوء قــادم مــن غرفــة المكتــب، أعتقــد أن الهمشــري ن�ســى البــاب مفتــوح، 

دخــل إلــى غرفــة المكتــب وأصابــه هلــع لأنــه وجــد الهمشــري مُلقــى علــى الأرض غارقا 

فــي دمائــه وبجــواره ســكينة كبيــرة كالمســتخدمة ضمــن أدوات المطبــخ. اقتــرب مــن 

القتيــل ولكنــه كان حــذرا أن يلمــس السّــكِينة، اخــرج هاتفــه وشــرع يطلــب النجــدة 

ولكــن مــا هــي إلا ثــوان ووجــد الشــرطة تحيــط بــه قبــل أن تــرد عليــه النجــدة، لــم 

يســتطع النطــق مــن هــول المفاجئــة ولــم يشــعر إلا بالقيــود الحديديــة فــي يديــه. 

خــرج مــع الضبــاط وهــو فــي دهشــة عقــدت لســانه وعجــز أن ينطــق بــأي. حــاول أن 

يتمالــك نفســه وفكــر ســريعا ثــم أشــار إلــى أحــد الضبــاط وقــال لــه أريــد أن اعــرف، 

بلــغ ســيادة الرائــد محمــود الشــيمي أننــي 
ُ
رِيــد أن أ

ُ
إلــى أي قســم شــرطة ســأذهب وَأ

فــي القســم. تعاطــف معــه الضابــط وطمأنــه أنهــم ســيذهبون إلــى قســم الهــرم وأنــه 

سَــيُعْطِيه الهاتــف للاتصــال بأهلــه وبالرائــد محمــود.

تحركــت ســيارة الشــرطة وشــقت طريقهــا وســط الحشــود التــي أحاطــت بالمركــز. 

وصــل عصــام إلــى القســم وظــل شــاردا ثــم أعطــاه الضابــط هاتفــه فطلــب رقــم 

ياســمين وأخبرهــا وطالبهــا بالثبــات وإبــاغ كمــال أنــه بقســم الهــرم. أنهــى المكالمــة 

وطلــب رقــم محمــود وأخبــره بالأمــر. حضــر محمــود علــى الفــور لكــن الضابــط كان 

إلــى النيابــة. وصــل محمــود لحظــة ترحيلــه  قــد كتــب المحضــر وأحــال الموضــوع 
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إلــى النيابــة فطمأنــه. وصــل محمــود معــه إلــى النيابــة. لاحــظ أن عصــام فــي حالــة 

ذهــول فحــاول أن يطمئنــه وأن يستفســر منــه عمــا حــدث أثنــاء انتظارهــم لوكيــل 

النيابــة؛ أخبــره عصــام بالأمــر وكان كمــال قــد حضــر فقــص عليــه أيضــا مــا حــدث. 

دخل عصام وكمال ومحمود إلى وكيل النيابة ولحسن الحظ كان زميلا لمحمود 

ويعــرف كمــال بحكــم العمــل. أخبرهــم وكيــل النيابــة أن موقــف عصــام لــم يتضــح 

بعــد لكنــه ســيكون ســيئا إذا كانــت بصمــات عصــام علــى السّــكِينة بجانــب القتيــل 

يلمســها.  لــم  أنــه  فأجابــه  السّــكِينة  عــن  عصــام  إلــى  ســؤالا  محمــود  وجــه  وهنــا 

وجــه وكيــل النيابــة بعــض الأســئلة إلــى عصــام ثــم قــرر ســجنه علــى ذمــة التحقيــق 

ولحيــن وصــول تقريــر المعمــل الجنائــي ســيتم وضعــه فــي غرفــة جانبيــة قبــل ترحيلــه 

إلــى القســم لتنفيــذ الســجن الاحتياطــي فربمــا تتغيــر مدتــه طبقــا لمحتــوى تقريــر 

المعمــل الجنائــي. حــاول كمــال أن يخرجــه بــأي ضمانــات فرفــض وكيــل النيابــة 

بحجــة أنهــا جريمــة قتــل. اتصــل محمــود بالمقــدم خالــد لعلــه يــرى جديــدا فحضــر 

بعــد وقــت قصيــر وجلــس مــع عصــام بعــد اســتئذان النيابــة. دخــل خالــد ومعــه 

محمــود إلــى عصــام فــي الغرفــة الجانبيــة المعــدة لمثــل حالتــه، جلــس خالــد أمامــه 

وســأله بعــض الأســئلة بينمــا اكتفــى محمــود بالاســتماع:

- احكــي لــي الموضــوع بالتفصيــل وعلاقتــك بالمجنــي عليــه ومــاذا حــدث بالضبــط 

لحظــة وصولــك إلــى مــكان الحــادث؟، كــن علــى يقيــن أننــا كلنــا واثقيــن أنــك بــريء

- أشــكر ســيادتك علــى اهتمامــك )بــدأ عصــام يقــص عليــه الحكايــة مــن بدايــة 

المركــز  فــي  مشــكلات  مــن  واجــه  ومــاذا  كمــال  مكتــب  فــي  الهمشــري  علــى  تعرفــه 

ذهــول( حالــة  فــي  وهــو  حولــه  يلتفــون  الشــرطة  رجــال  وجــد  أن  إلــى  الاجتماعــي 

- إذن أنت لم تقترب من السّكِينة مطلقا

- لا

- هل تعرف حمو اكشن هذا
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- نعم )ثم قص عليه الموقف الذي حدث أمام الأستاذ رفعت(

شــخص  جديــد،  �شــيء  مثــا،  بأســبوع  الحــادث  قبــل  غريــب  �شــيء  حــدث  هــل   -

مألــوف غيــر  موقــف  رأيتــه، 

صمت عصام قليلا وحاول أن يتذكر ثم قال

- نعــم، عاتبتنــي أمــي ظنــا منهــا أننــي دخلــت بحذائــي إلــى داخــل الشــقة ووجــدت آثــار 

حــذاء متســخة علــى الســجادة؟

- وبالطبع لم تكن أنت أو أحدا من الأسرة قد دخل بحذائه

- لا يوجد غيري أنا وأمي وأختي

نظر خالد إلى محمود الذي سأله

- هل تعتقد أن أحدا دخل الشقة؟

رد خالد وقد رسم ابتسامة مصطنعة على وجهه وقد نظر إلى محمود

- بالتأكيــد، لــو ربطنــا الأحــداث ببعضهــا وآثــار حــذاء غريــب فــي شــقة عصــام، فمــن 

الطبيعــي أن نســتنتج أن يدخــل أحدهــم إلــى شــقة عصــام ليضــع لــه نقــودا مثــا 

ليكــون هنــاك دافــع لــدى عصــام لقتــل الهمشــري

أضاف خالد:

- هــل حــدث �شــيء آخــر؟ أي �شــيء يبــدو صغيــرا مــن الممكــن أن يكــون لــه دور كبيــر 

فــي الوصــول للحقيقــة

- نعــم، أخبرتنــي والدتــي وأنــا أتســامر معهــا ذات يــوم عندمــا ســألتها عــن جارنــا 

الجديــد إنهــا لــم تــراه إلا مــرة واحــدة وان شــقته مغلقــة ويبــدو انــه اعــزب لأنــه لــم 

يحضــر أثــاث معــه إلــى الشــقة.

قال خالد وقد بدا عليه الاهتمام

- ما الغريب في ذلك؟

- الغريــب أن هــذا الرجــل )ثــم قــص عليــه مــا دار فــي ذلــك اليــوم ( وصــاح )عندمــا 

تذكــر شــكل السّــكِينة( أنهــا هــي نفــس السّــكِينة أو تشــبهها.
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- هل أنت متأكد؟

نعم

نظر خالد إلى محمود وقال

- لقــد اتضــح الأمــر الآن، أحدهــم أراد التخلــص مــن الهمشــري فرتــب للجريمــة 

علــى أن يُتهــم عصــام فيهــا، وبمــا أنــه كان يبــذل جهــدا فــي حشــد أصــوات الناخبيــن 

مــن  التخلــص  مــن  فالمســتفيد  عصــام،  رواه  لمــا  طبقــا  صيتــه  ذاع  وبالفعــل 

الهمشــري وعصــام فــي آن واحــد هــم المنافســين لكــي يبــدو الأمــر ســرقة، خططــوا 

لوضــع النقــود داخــل شــقة عصــام

- ولكنهم لم يضعوا شيئا

لــم يكمــل عصــام كلامــه حتــى تلقــى محمــود اتصــالا عــرف منــه شــيئا جعلــه يــزداد 

عبوســا فقــال

منــزل  بتفتيــش  أمــر  النيابــة  أصــدرت  لقــد  مضبوطــا،  ســيادتك  كلام  أن  يبــدو   -

عصــام. وهنــاك قــوة أمنيــة مــن القســم تحركــت ووجــدت نقــودا بمنــزل عصــام.

قال خالد وقد ظهر عليه الحزن

- هذا �شيء متوقع، هل هناك شيئا آخر تراه غريبا قد حدث؟

أضاف عصام بعد أن حاول أن يتذكر

- نعــم، )ثــم قــص عليــه عندمــا وصــل إلــى المركــز الاجتماعــي ووجــد الهمشــري في غير 

وعيــه ومــا تــم هنــاك ثــم مكالمــة الهمشــري لــه وتفســيره لمــا حــدث(

- إذن أمامنــا ثلاثــة أشــخاص يجــب الوصــول إليهــم وهــم اكشــن والجــار وعامــل 

البوفيــه.

قال محمود

- اكشن هذا موجود

رد عليه خالد متصنعا الابتسامة
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- سيختفي حتى انتهاء القضية

- أخ�شى هذا

تــرك خالــد ومحمــود عصــام بعــد أن تأكــدا أنــه أف�ضــى إليهمــا بــكل مــا يعلــم ويتعلــق 

بالقضيــة. كانــت والــدة عصــام وأختــه وخالتــه وكمــال ينتظــرون فــي الخــارج وقــد 

ظهــر الحــزن الشــديد علــى والدتــه بينمــا كانــت ياســمين منهــارة تبكــي وكمــال يحــاول 

لهــم وكيــل النيابــة بالزيــارة بشــكل اســتثنائي. دخلــوا عليــه  أن يطمئنهــم. ســمح 

الغرفــة المحتجــز بهــا فوجــدوه باســما يطمئنهــم، أخــذ والدتــه وأختــه وخالتــه فــي 

أحضانــه ثــم صافــح كمــال بحــرارة وطمئنهــم أنهــا مجــرد إجــراءات وســيعود اليــوم 

أو غــدا إلــى البيــت بــإذن الله، ســألته والدتــه عمــا حــدث فقــال لهــا ذهبــت للمركــز 

الشــرطة  أن  أخبرتــه  ثــم  الشــرطة  جــاءت  ثــم  مقتــولا  الهمشــري  حاتــم  فوجــد 

حضــرت وفتشــت الشــقة ووجــدت نقــودا فأخبرهــا أن مــن خبأهــا هــو صاحــب 

آثــار الحــذاء الــذي شــاهدتها علــى الســجادة ولــم يلقــي بــالا إلــى الموضــوع. أضــاف 

عصــام أن وكيــل النيابــة يثــق ببراءتــه وكذلــك المقــدم خالــد وســوف يســاعدوه فــي 

البحــث عــن الحقيقــة.

فــي  جيــد  موقفــي  إن  طمأننــي  النيابــة  وكيــل  فقــال  اطمئنانهــا  مــن  يزيــد  أن  أراد 

أن  يحــاول  عصــام  كان  إجــراءات.  مجــرد  وأنهــا  إلــى  موجهــة  تهمــة  ولا  القضيــة 

يطمئنهــم بينمــا يحــاول أيضــا أن يســيطر علــى إحســاس الرعــب الــذي يتملكــه فقــد 

عــرف مــن حديثــه مــع خالــد ومحمــود أن الجريمــة مدبــرة بإحــكام للتخلــص مــن 

الهمشــري وإلصــاق التهمــة بــه ومــا يفعلــه هــو مجــرد محاولــة لطمأنــة والدتــه وهــو 

متأكــد تمامــا أنهــا لــن تطمئــن حتــى تــراه فــي أحضانهــا فــي البيــت. أخبــر والدتــه وأختــه 

أنــه ربمــا يتــم اســتدعاء أي منهمــا لســؤالها عــن أي �شــيء، ثــم طلــب مــن والدتــه أن 

تخبرهــم عــن اثــار الحــذاء الــذي شــاهدته علــى الســجادة وعــن الجــار الغريــب الــذي 

مكــث فــي الشــقة لمــدة يــوم واحــد وعــن آخــر مكالمــة جــاءت لــه مــن الهمشــري.
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التــي  ياســمين  ثــم حــاول طمأنــة  فــي غيابــه  مــن كمــال أن يرعاهــم  طلــب عصــام 

كهــا الانهيــار والبــكاء وان حاولــت التماســك قليــا وكانــت ترتمــي فــي أحضــان 
ّ
تمل

خالتهــا المتماســكة قليــا وكان الدمــع يتســرب مــن بيــن جفنيهــا لا يســتطيعا منعــه، 

طلــب منهــا أن تتماســك مــن أجــل والدتــه ولا تتركهــا بمفردهــا إطلاقــا ثــم طلــب منهــا 

هاتفهــا وكتــب لهــا رقــم دينــا وطالبهــا أن تبلغهــا بالموضــوع وأن تأخــذ لــه إجــازة مــن 

المدرســة دون أن تذكــر أي أســباب تحاشــيا للقيــل والقــال. بعــد قليــل خرجــوا 

جميعــا مــن النيابــة وقبــل أن يتحركــوا قابلــوا الأســتاذ رفعــت ومشــيرة فهرولــت 

مشــيرة إلــى محمــود تســتوضح منــه الأمــر وكذلــك فعــل الأســتاذ رفعــت واتجــه إلــى 

خالــد الــذي أخبــره بمختصــر المشــكلة التــي وقــع عصــام بهــا ثــم طالبــه أن يقــف 

بجــوار الأســرة ووعــده أنــه ســيحاول إظهــار الحقيقــة.

إلــى  اســتأذن خالــد وانصــرف وظــل محمــود وكمــال مــع الأســرة. عــادوا جميعــا 

البيــت إلــى البيــت وظــل الحــزن يخيــم علــى الجميــع. عــادوا إلــى المنــزل وظلــت الأم 

شــاردة وهــي تحتضــن ابنتهــا وتلقــي برأســها علــى كتــف أختهــا حتــى غلبهــا النــوم بعــد 

أن تناولــت أدويتهــا، جلســت ياســمين بجوارهــا وهــي ترتــدي ملابــس الخــروج حتــى 

الصبــاح. وظلــت صفيــة علــى نفــس الحــال حتــى اليــوم التالــي، ظــل عصــام أيضــا 

فــي الحجــرة حتــى غلبــه النــوم جالســا فــي مكانــه.

٭٭٭
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34
إحساس مؤلم أن تشعر بعجزك عن إنقاذ من تحب

 

فــي صبــاح اليــوم التالــي توجــه أحــد الضبــاط إلــى عصــام واصطحبــه إلــى المديريــة 

انتظــاره  فــي  محمــود  وجــد  الغرفــة  مــن  وخــرج  وعندمــا  هنــاك  احتجــازه  ليكمــل 

يشــد مــن أزره. طمأنــه محمــود بأنهــم لــن يهــدأو حتــى يكشــفوا الحقيقــة فابتســم 

لــه عصــام وذهــب مــع حارســه الــذي يضــع طــرف مــن القيــود الحديديــة فــي يــد 

عصــام اليســرى ويضــع الآخــر فــي يــده اليمنــى. شــعر محمــود أنــه عاجــزا عــن فعــل 

أي �شــيء وأنــه مشــتت فذهــب علــى الفــور إلــى خالــد فوجــده جالســا فــي المديريــة 

خلــف مكتبــه يضــع ورقــة ويخطــط فيهــا كعادتــه.

- ماذا سنفعل يا أفندم في قضية عصام

- في الحقيقة، القضية صعبة جدا ولن نتمكن من كشف الحقيقة إلا بالعثور 

ورط  الــذي  الجــار  أو  عليــه  المجنــي  لــدى  يعمــل  كان  الــذي  البوفيــه  عامــل  علــى 

عصــام فــي بصمــات الســكينة

- بالفعل القضية صعبة فليس لدينا أية معلومات عنهما

- أملنــا الآن فــي الله عــز وجــل أن يوفقنــا للوصــول إليهمــا، علينــا إجــراء تحريــات 

ســريعة للوصــول إلــى عامــل البوفيــه والجــار.

تحرك خالد من خلف مكتبه متجولا في الغرفة ثم استكمل حديثه

- ســنقوم بســؤال جميــع العامليــن لــدى الهمشــري عــن عامــل البوفيــه وأيضــا 

ســؤال صاحــب الشــقة الــذي اســتأجرها الجــار المزيــف عــن بياناتــه وقــد يكــون 

معــه صــورة مــن بطاقتــه الشــخصية، أيضــا البصمــات مهمــة جــدا

- حســنا، ســأقوم بجميــع التحريــات بنف�ســي، الوقــت يمــر وعلمــت أن عصــام قــد 

تجــدد لــه خمســة عشــر يومــا علــى ذمــة القضيــة
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- لا تقلــق، فقــد تحدثــت مــع المســئولين وهــو الآن يقيــم فــي حجــرة خاصــة كإجــراء 

اســتثنائي

- أشكر سيادتك، عصام لا يستحق ما يجرى له

- تأكد يا محمود أن الله لا يقدر لنا إلا خيرا

- صدقت يا أفندم.

خرجــا ســويا مــن المكتــب إلــى الممــر ثــم اتجــه محمــود إلــى مكتبــه، بينمــا أخــرج خالــد 

يــا  المطلــوب  حســب  تســير  الخطــة  الآخــر  الطــرف  رد  انتظــار  بعــد  وقــال  الهاتــف 

أفنــدم

فــي غرفــة داخــل قســم الشــرطة، جلــس الأســتاذ رفعــت بعــد أن اســتأذن لزيارتــه 

أن  بعــد  الابتســامة  بنفــس  إليــه  ينظــر  وعصــام  هادئــة  بابتســامة  يحدثــه  وبــدأ 

بــدأ الأســتاذ رفعــت حديثــة قائــا صافحــه، 

- كــن مقتنعــا بجملــة أن الدعــاء يغيــر القــدر، وهــذا يجعلــك تدعــوا الله وأنــت علــى 

يقيــن أن الله لــن يخذلــك وســوف يســتجيب لــك حتــى لــو بعــد حيــن. سيرســل الله 

لــك دليــل يوضــح لــك أن تســير علــى الخطــى الصحيحــة، وان الطريــق نهايتــه جبــر، 

لــن يذهــب هبــاء، وان الحــق ســيعود وســتراه بعينيــك،  أن الجهــد الــذي بذلتــه 

وان الأحــام ســتبقى ملموســة، وان الصبــر نتيجتــه خيــر، وان الأمــور المفتوحــة 

فــي رحمــة الله، ولا  المتعلقــة آخرهــا حســم، وهــذا الدليــل لا ينتقــص مــن الثقــة 

اليقيــن فــي عدلــه، لكــن لكــي يطمئــن قلبــك.

- أين هذا الدليل؟

- ألم تراه حتى الآن، لقد وقعت في مشــكلة، انظر من يقف بجانبك، ســجّانه هو 

مــن يوفــر لــك الراحــة، هــو مــن يبحــث عــن دليــل براءتــك هــذا اختبــار مــن الله لــك 

فكــن عنــد حســن ظــن الله بــك

- الحمد لله على كل حال
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- ادعــوا الله، لا تتوقــف عــن الدعــاء، ألا تعلــم ‏أن ســيدنا نــوح أغــرق الأرض كلهــا 

ــي مغلــوبٌ فانتصــرْ. وامتلــك ســيدنا ســليمان الأرض 
ّ
بدعــاء مــن ثــاث كلمــات أن

، لا تحتــاج إلــى الكثيــر مــن الكلمــات، 
ً
كلهــا بدعــاء مــن ثــاث كلمــات وهَــبْ لــي مُلــكا

حــدث الأثــر والتأثيــر، بــل تحتــاج إلــى اليقيــن أن الله لــن يتــركك.
ُ
لت

كالنســمات  قلبــي  علــى  كلماتــك  نزلــت  لقــد  العزيــز،  أســتاذي  فيــك  الله  بــارك   -

حــار. صيــف  نهــار  فــي  البــاردة 

ــك 
َ
 علــى غصــنٍ ضعيــفٍ لا يقــدِرُ علــى حملهــا، مــا دام حَمَل

ً
 اُلله لا يضــعُ ثمــارا

ّ
- إن

 إلا وســعها.
ً
ــف الله نفســا ِ

ّ
ل

َ
 فلأنــه يعلــم أنــك تســتطيع. لا يُك

ً
شــيئا

انصّبــت كلمــات رفعــت الرقيقــة علــى روحــه المتخمــة بالرتابــة والضيــق كقطــرات 

النــدى علــى ورقــة شــجر جافــة، فهــدأ قلبــه عــن خفقانــه وبــدأت ابتســامته تبــدوا 

نابعــة مــن قلبــه وليــس كمــا يتصنــع. ظــل باســما شــاردا يترقــب لحظاتــه القادمــة

فــي صبــاح اليــوم التالــي، نهضــت والــدة عصــام وهــي تتهــادى فــي مشــيتها تعبــا وقــد 

فــي عينيهــا  إلــى عصــام فنــادت عليــه وهنــا ترقرقــت الدمــوع  اعتــادت أن تســتند 

ثــم لاحظــت قــدوم ياســمين فتصنعــت الابتســامة فقالــت علــى الفــور ومــا زالــت 

الابتســامة مرســومة علــى شــفتيها

يــا ياســمين، أيقظــي خالتــك وجهــزي بعــض الطعــام لأخيــك، لقــد اتصــل  - هيــا 

بــي المقــدم خالــد وقــال إنــه مــن الممكــن زيــارة عصــام وهــو مــا زال فــي نفــس مكانــه 

بغرفــة داخــل القســم

- حسنا يا أمي، أن دينا أيضا تريد أن تزوره

- دينا زميلته في المدرسة؟

افــق  - نعــم، وقــد طمأنتنــي أنهــا طلبــت إجــازة طويلــة لعصــام لظــروف طارئــة وقــد و

المديــر علــى الإجــازة. هــل قــال لــك عصــام شــيئا عنهــا؟

- وهــل يُخفــي عصــام عنــي شــيئا، مثلــك بالضبــط، لقــد حرصــت علــى أن أكــون 
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أقــرب النــاس إليكمــا وقــد تــم بفضــل الله

- أنت أم عظيمة بمعنى الكلمة

- توقفــي عــن الثرثــرة وهيــا جهــزي الطعــام لأخيــك واتصلــي بهــا لتأتــي نذهــب معــا 

أو تســبقنا أن أرادت

- سيذهب لها كمال ليحضرها بسيارته ويأتي يصطحبنا

ثم نظرت إلى الهاتف وأضافت

- يقول إنه سيكون هنا بعد أقل من نصف ساعة

- حسنا، هيا نعد لأخيك الطعام

شــعرت ياســمين ببعــض الدهشــة مــن حــال والدتهــا، فــا يبــدو عليهــا ذلــك الحــزن 

جأشــها،  رباطــة  اســتعادت  عســاها  الخبــر،  تلقيهــا  لحظــة  عكــس  علــى  الشــديد 

بطــن، بــل وترســم البســمة علــى 
ُ
يــا لهــا مــن مــن أم صلبــة قويــة تظهــر عكــس مــا ت

لقــي بــالا لهمســاتها ثــم اســتغرقت فــي تجهيــز الطعــام.
ُ
شــفتيها وتبــدو غيــر قلقــة. لــم ت

وصلــوا جميعــا إلــى القســم، وكان كل �شــيء ميســرا لهــم لزيــارة عصــام ممــا أثــار 

حفيظــة دينــا وتمتمــت أينمــا حللــت تيســرت أحوالــي، حتــى وإن ذكرتــك خلســة فــي 

بالــي.

اســتقبلهم عصــام بابتســامة ثــم جلســوا يتســامرون ويطمئنــون عليــه ثــم قالــت 

لــه والدتــه

- يــا بنــي، مــرر أمانيــك لــرب الســماء، فلــن تجــد أرحــم منــه بــك، اطمئــن وكــن علــى 

يقيــن أن خالقــك لــم ولــن ينســاك

- دائمــا يــا أمــي ادعــوا الله أن يخلصنــي ممــا أنــا فيــه، ولكــن ألــوم نف�ســي كثيــرا لأننــي 

لــم انتبــه إلــى مكيــدة هــذا الرجــل الــذي تصنــع أنــه جــار جديــد، كيــف لــم انتبــه أنهــا 

مكيدة

قالت دينا على الفور وهي تقترب منه بعد أن كانت تجلس بعيدة عنه قليلا
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- لا تلــوم نفســك، أنــت تجــد ســعادتك فــي مســاعدة مــن حولــك، ومــن المؤكــد أن 

الله لــن يخذلــك، حتــى وإن بــدت لــك الأقــدار مؤلمــة، ثــق أن فــي ثناياهــا رحمــة مــن 

ربــك.

قالت والدته وقد أظهرت سعادتها بكلمات دينا التي أطربتها

ض فوك يا ابنتي، أحسنتي
ُ
- لا ف

أحمر وجه دينا خجلا من ثناء حماة المستقبل عليها

ابتسم عصام ثم نظر إليها وقال

- مــا حــدث غريبــا فــي حــد ذاتــه وفــي توقيتــه أيضــا، أمامــي حلــم أريــد تحقيقــه وأنــا 

علــى وشــك أن يكتمــل بالفعــل

قال كمال وقد لاحظ الكآبة في كلام عصام

- إذا أراد الله أن يجمعــك بحلمــك، ســيجمعك بــه ولــو كان بينــك وبينــه عــرض 

والأرض. الســماوات 

وأضافت والدته

- صدقت يا بني

انتبهوا إلى طرقات الباب ليخبرهم الحارس أن زيارتهم قد انتهى موعدها وعليهم 

المغــادرة. انصرفــوا وظــل عصــام وحيــدا بجســده أمــا روحــه فظلــت متعلقــة بمــن 

رحلــوا منــذ قليــل.

٭٭٭
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35
حتى وإن بدت لك الأقدار مؤلمة
ثق أن في ثناياها رحمة من ربك

 

اقعــة، وعصــام يقيــم فــي غرفــة داخــل المديريــة كإجــراء  مــر أســبوعا علــى هــذه الو

افــذ المفتوحــة وقــد وفــر لــه  اســتثنائي، كانــت غرفتــه كغرفــة فندقيــة ينقصهــا النو

خالــد كل �شــيء تقريبــا حتــى أقلامــه وأوراقــه، كان عصــام يق�ضــي وقتــه بيــن قــراءة 

التــي  الكتــب  بعــض  قــراءة  فــي  وكذلــك  أفــكاره  بعــض  وتدويــن  والصــاة  القــرآن 

أحضرتهــا لــه ياســمين بنــاء علــى طلبــه وكانــت الزيــارات لا تنقطــع يوميــا بتوصيــة 

مــن خالــد ووكيــل النيابــة حتــى كان محمــود يمازحــه أن خالــد يهتــم بــه أكثــر مــن 

اهتمامــه بــأي �شــيء آخــر.

وفجــأة وجــد عصــام خالــد يحضــر إليــه مبتســما ويعتــذر لــه عــن هــذه المــدة التــي 

قضاهــا منفــردا واصطحبــه خــارج المديريــة، أراد عصــام أن يفهــم ولكــن خالــد 

قــال لــه:

- لا تتعجل سأوضح لك كل �شيء بالمنزل، فالجميع ينتظرنا؟

فــي  إلا  الأمــر  لــه  يوضــح  أن  يأبــى  والحيــرة وخالــد  بالدهشــة  ظــل عصــام مصابــا 

المنــزل، وفــي المنــزل اجتمعــوا جميعــا بنــاء علــى ترتيــب مــن خالــد، جلســوا جميعــا 

رفعــت  والأســتاذ  وكمــال  ومحمــود  مشــيرة  يتهامــس،  الجميــع  وكان  يتهامســون، 

بالإضافــة إلــى دينــا وياســمين ووالــدة عصــام وخالتــه. حضــر خالــد ومعــه عصــام 

إلــى  الجميــع  اتجــه  إجابــة  تنتظــر  وأســئلة  مفرطــة  ودهشــة  غامــرة  فرحــة  وبيــن 

عصــام بالتهنئــة بينمــا اتجــه هــو إلــى والدتــه وارتمــى فــي أحضانهــا، ثــم عانــق ياســمين 

وخالتــه وعانقــت عينــاه عينــي دينــا قبــل أن يتجــه إليهــا ليحتضنهــا بمشــاعره. اتجــه 
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خالــد إلــى منتصــف الصالــة ورفــع صوتــه بدعــوة الجميــع إلــى الانتبــاه.

جلس خالد على كر�سي الصالون ويقابله الحشد على الأرائك المقابلة ثم قال:

بــدأت الحكايــة مــن صفقــة  لــي جميعــا فيمــا ســأقص عليكــم،  أرجــو أن تنتبهــوا 

يجهــز شــركته. أعمــال  لرجــل  بالخطــأ  باعتهــا مشــيرة  أجهــزة كمبيوتــر 

***

فلاش باك

صالة اســتقبال كبيرة بها مكتب اســتقبال في بداية الصالة من ناحية الدخول، 

الســكرتيرة منهمكة في كتابة �شــيء على جهاز كمبيوتر.

يخــرج أحــد الأشــخاص وهــو شــاب عشــريني الهيئــة، مــن غرفــة داخليــة واتجــه 

نحــو الســكرتيرة ثــم ســألها

- غادة، أين أستاذ شوقي؟

ذهب للسيارة لإحضار بعض الأوراق، )نظرت ناحية الباب وقالت( ها هو

ويتجــه  رأســه  لمعظــم  الأبيــض  الشــعر  غــزو  يميــزه  الهيئــة  أربعينــي  رجــل  يدخــل 

الشــاب إلــى  كلامــه  يوجــه  ثــم  نحوهمــا 

- خيرا يا مراد؟

أفضل أن تراه بنفسك - وجدت شيئا غريبا في أجهزة الكمبيوتر و

- �شيء غريب! ؟

اتجه شوقي إلى داخل الغرفة مسرعا وتبعه مراد

تمتمــت الســكرتيرة مــاذا وجــد؟ ثعبــان مثــا! ! هــل أذهــب لأرى؟ لا، لا علاقــة لــي 

بالأمــر

دخــل شــوقي إلــى الغرفــة فوجــد أحــد الأجهــزة مفتــوح والقــرص الصلــب الهــارد 

ديســك مفتــوح أيضــا

- ما هذا يا مراد
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- بينمــا أجــرب الأجهــزة، وجدتهــا لا تعمــل، ظننــت أن هنــاك مشــكلة فحاولــت فتــح 

أحــد الأجهــزة للاطمئنــان علــى مكوناتهــا فرأيــت قــرص صغيــر يســقط مــن الهــارد 

أيضــا  بفتحــه  فقمــت  الإغــاق  محكــم  غيــر  ديســك  الهــارد  أن  لاحظــت  ديســك، 

فوجدتــه مبطــن مــن الداخــل بهــذه المــادة وبداخلهــا هــذه الحبــوب

- حسنا، افتح باقي الأجهزة للتأكد

***

خالد يتحدث مرة أخرى اليهم

بداخلهــا فاتصــل  أقــراص صغيــرة  تحتــوي علــى  كلهــا  أن الأجهــزة  العميــل  وجــد 

بأحــد أصدقائــه فــي الشــرطة وعلــى الفــور ذهــب بعــض أفــراد الشــرطة إلــى الشــركة 

الكارثــة.  واكتشــفنا  المــادة  فحــص  تــم  الجنائــي،  المعمــل  مــن  مختصيــن  ومعهــم 

الأقــراص بهــا مــادة تحفــز إفــراز أربعــة هرمونــات مســئولة عــن تحديــد مســتوى 

ســعادة الإنســان، وهــم الاندورفيــن والدوباميــن والســيروتينين والاوكسيتوســين 

الممكــن  ومــن  العصبيــة  الخلايــا  لتدميــر  يــؤدي  إفرازهــا  فــي  الإفــراط  وبالطبــع 

أن يــؤدي للشــلل أو ربمــا للمــوت وربمــا لهــا أعــراض أخــرى لا نعرفهــا حتــى الآن. 

وضعنــا خطــة محكمــة وطلبنــا مــن صاحــب الشــركة والمهنــدس عــدم إذاعــة الخبر 

وطلبنــا مــن صاحــب الشــركة أن يقــوم بإعــادة الأجهــزة مــرة أخــرى إلــى الشــركة 

التــي اشــترى منهــا الأجهــزة وكانــت شــركة شــركة العامــري للكمبيوتــر

صاح محمود

تل
ُ
- شركة الحاج إبراهيم الذي ق

- نعــم هــو، كان إبراهيــم العامــري غيــر موجــود فــي الشــركة بســبب ســفره وقــت 

إتمــام الصفقــة وكانــت مشــيرة تظــن أنهــا عملــت إنجــازا ولمــا عــاد إلــى الشــركة بعــد 

يوميــن وعلــم بالأمــر هــاج ومــاج ولــم يوبــخ مشــيرة بــل وبــخ الجميــع عــدا هــي ممــا 

لفــت نظرنــا حيــث كانــت المقابلــة مســجلة صوتــا وصــورة لأننــا تعمدنــا أن يُرجــع 
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اقبــة داخل  العميــل الأجهــزة فــي نفــس توقيــت عــودة إبراهيــم ووضعنــا أجهــزة للمر

الشــركة، وبالطبــع كنــا قــد أجرينــا تحرياتنــا وعلمنــا موعــد عودتــه. رحــب إبراهيــم 

بإعــادة الأجهــزة وإعــادة النقــود إلــى العميــل الــذي رفــض أخــذ أجهــزة أخــرى وقــام 

بــدوره الــذي رســمناه لــه ولــم يشــك إبراهيــم أن أمــره قــد اكتشــف. لكــن يبــدو أن 

جابــر كان قــد شــك فــي الموضــوع وبالطبــع ذهــب لمقــر العميــل وتحــرى عــن الموضــوع 

بطريقتــه وعلــم أن الشــرطة قــد حضــرت إلــى الشــركة وخرجــوا بالأجهــزة وهــذه

اللبــن  علــى  البــكاء  مــن  جــدوى  ولا  المحظــور  وقــع  ولكــن  ارتكبناهــا  كبيــرة  غلطــة 

المســكوب. قررنــا مهاجمــة الشــركة وإلقــاء القبــض علــى إبراهيــم بعــد أن علمنــا 

أن جابــر كشــف الخطــة الأولــى ولكنــه ســبقنا بخطــوة وقتــل إبراهيــم

قال عصام:

- هذا يعني أن جابر قتل إبراهيم لهذا السبب وليس بسبب الهوس الشبقي

رد خالد مبتسما:

- بالضبــط، مــن تحرياتنــا علمنــا أن العمــارة الخلفيــة هــي ملــك إبراهيــم أيضــا 

وتركهــا هكــذا لتكــون طريــق ســري لدخــول وخــروج العمــال ليــا لإخــراج الحبــوب 

مــن الأجهــزة وتعبئتهــا وتغليفهــا، وكانــت أيضــا الطريقــة التــي دخــل بهــا جابــر إلــى 

العمــارة ووصــل إلــى شــقة إبراهيــم وقتلــه وخــرج مــن نفــس المــكان وبنفــس الطريقــة 

مــن الســطح إلــى العمــارة الخلفيــة إلــى الشــارع. حينمــا تلقيــت خبــر قتــل إبراهيــم 

أســرعت إلــى العمــارة الخلفيــة فوجــدت جابــر ملقــى علــى الأرض ويبــدو أن حالــة 

الصــرع التــي كان مصــاب بهــا قــد داهمتــه أثنــاء الهــروب بعــد قتــل إبراهيــم. أخــذت 

هــذه  لمثــل  الســيارة  فــي  دومــا  بهــا  احتفــظ  مخــدر  حقنــة  وأعطيتــه  تــوب  الــاب 

الظــروف حتــى لا يســتيقظ لحيــن حضــور المختصيــن، وبالفعــل حضــروا ونســخوا 

البيانــات مــن الــاب تــوب والهاتــف المحمــول، ثــم تركتــه وعــدت إلــى مكتبــي وتركــت 

اقبــة عليــه لتتبعــه. مر
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قال محمود وهو يبتسم بسخرية:

إبراهيــم لمعاينــة الجثــة وكتابــة  فــي شــقة  أنــا  التوقيــت كنــت  فــي هــذا  - وبالطبــع 

التفاصيــل؟ بهــذه  ســيادتك  تبلغنــي  لــم  لمــاذا  التقريــر، 

- ستعرف من التفاصيل القادمة،

قاطعه عصام:

أهميــة  ومــا  الجانــي  ومــرض  الشــبقي  الهــوس  موضــوع  اصطنــاع  تــم  إذا  لمــاذا   -

القتيــل؟ بــدم  الجانــي  كتبهــا  التــي  الكلمــة 

- بالفعــل جابــر مصــاب بأمــراض نفســية كثيــرة ومعقــدة وكان مصابــا بهــذا الهــوس 

الشــخص  هــذا  مســتغلة  كثيــرة  أهــداف  لتحقيــق  العصابــة  واســتغلته  وأكثــر 

المريــض. ومــا اكتشــفناه أنــه كان يعالــج بمستشــفى للأمــراض النفســية يمتلكهــا 

الدكتــور أحمــد مصطفــى مصيلحــي

قال محمود متعجبا

- والد الرائد طارق؟

بالضبــط، ولهــذا الســبب قمــت بزيارتــه لأخــذ رأيــه فــي موضــوع الأمــراض النفســية 

وعلاقتهــا بارتــكاب الجرائــم وبالفعــل اســتفدت كثيــرا؟

ظهرت الحيرة على وجه محمود وقال:

- هل قمت بزيارته لأنه والد طارق أم لان جابر كان عنده بالمستشفى أم لسؤاله 

عن الأمراض النفسية

- لا، ليس لأي سبب من هذه الأسماء وإنما لسبب آخر

***

فلاش باك

رنيــن  ارتفــع  الغــداء،  تناولــوا  بعــد  مكتبــه  فــي  أحمــد  الدكتــور  أمــا  جالســا  خالــد 

هاتــف الطبيــب فأخــذه بعيــدا ليتحــدث فيــه، نظــر خالــد بحــرص فــي أرجــاء المــكان 
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اقبــة، بالفعــل وجــد إحــدى هــذه الكاميــرات مخبــأة بيــن  باحثــا عــن أي كاميــرات مر

الكتــب الكثيــرة المتراصــة فــي مكتبــة ضخمــة وفخمــة تضــم مراجــع طبيــة كثيــرة. 

كان هنــاك خــادم يحمــل فنجــان قهــوة للطبيــب وشــاي لخالــد وعصيــر لطــارق. 

القهــوة  فســقطت  بــه  فاصطــدم  الخــادم  اقتــراب  أثنــاء  بالعطــس  خالــد  تظاهــر 

وأثنــاء ذلــك تظاهــر خالــد بمســاعدة الخــادم ووضــع مســجل صــوت صغيــر جــدا 

)ميكروفون( أســفل المنضدة الصغيرة الموضوعة أمام المكتب ثم اخرج منديلا 

المكتــب ووضــع ميكروفــون  أســفل  مــن  اقتــرب  القهــوة و مــكان  ينظــف  أن  يريــد 

آخــر. تأســف الخــادم وذهــب لإحضــار قهــوة أخــرى. حضــر طــارق مســرعا

- عذرا يا طارق أنني تسببت في هذا اللغط

- لا عليك

ابتسم خالد والتقط الشاي وقال:

- لقــد ســقطت القهــوة الخاصــة بالدكتــور أمــا الشــاي والعصيــر فلــم يتأثــرا، أظــن 

أن الدكتــور ســيتهمني أننــي قصــدت ســكب قهوتــه هــو فقــط

ضحــك طــارق ودعــاه للجلــوس علــى أريكــة جانبيــة أكثــر راحــة لحيــن انتهــاء الدكتور 

مــن مكالمتــه الدوليــة وأثنــاء ذلــك اقتــرب خالــد مــن الأريكــة وجلــس طــارق بجــواره. 

وضعــه  ثــم  يــده  فــي  ووضعــه  ســترته  جيــب  مــن  الميكروفــون  جهــاز  خالــد  التقــط 

افهــا. بطريقــة ســريعة بيــن ثنايــا الأريكــة عنــد التقــاء حو

ظــا هكــذا يتحدثــان فتــرة ثــم اســتأذن لينصــرف ولكــن الدكتــور أنهــى المكالمــة وعــاد 

ثــم قــام خالــد وصافحــه وانصــرف ومعــه طــارق يصحبــه  إليهــم وتحدثــوا قليــا 

حتــى بــاب الفيــا، قــال خالــد:

- لقد نسيت المفاتيح، مفاتيح السيارة

وكان قد تجاوز الحديقة فقال لطارق

- يبــدوا أننــي نســيتها إمــا فــي المكتــب أو علــى المنضــدة فــي الحديقــة، عــذرا أرســل 
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فــي  فــي الحديقــة مــكان جلوســنا  الخــادم ليبحــث عنهــا بالداخــل وســأبحث عنهــا 

الزيــارة. بدايــة 

- حسنا، سأذهب لأبحث عنها بالداخل وابحث عنها أنت في الحديقة

اتجــه خالــد مباشــرة إلــى الحديقــة وتفحــص حولــه مــن جميــع الاتجاهات ثم وضع 

ميكروفونا أســفل المائدة وكذلك أســفل كر�ســي مميز يبدوا أنه كر�ســي الدكتور.

انتهى خالد من مهمته ثم انصرف وهو يودعهم بابتسامة.

***

صاح محمود

- عجبــا، هــل كنــت تشــك فــي الدكتــور أحمــد، هــل تشــك أن لــه يــد فــي الموضــوع 

فــي مكتبــه؟ لــزرع ميكروفونــات  لفيلتــه  وذهبــت 

- ليــس شــكا بــل كان يقينــا بعــد الاطــاع علــى البيانــات التــي كانــت فــي الــاب تــوب 

العمــارة  فــي  مخــدرا  جابــر  كان  عندمــا  عليهمــا  حصلــت  التــي  المحمــول  والهاتــف 

الخلفيــة، كذلــك كان الدكتــور أحمــد علــى علــم بحــب جابــر لمشــيرة، فاقنــع جابــر 

أن إبراهيــم ســيتزوج مشــيرة ويحرمــه منهــا وأنــه يجــب أن يتخلــص منــه.

***

فلاش باك

مــن  أخــرج مسدســه  الخلفيــة،  العمــارة  أمــام  مــن ســياراته مســرعا  نــزل خالــد 

ســترته ثــم صعــد إلــى العمــارة بحــذر حتــى صعــد إلــى الــدور الثالــث فســمع أنينــا، 

ظــل يتقــدم بحــذر حتــى اختفــى الصــوت ووجــد جابــر ملقــى علــى الأرض فــي إحــدى 

الغــرف الخاليــة وبجــواره الــاب تــوب والتليفــون المحمــول، فاقتــرب بحــذر واخــرج 

حقنــة مخــدرة يحتفــظ بهــا ودفعهــا فــي كتفــه. اخــرج خالــد هاتفــه ثــم أجــرى اتصــالا 

وانتظــر صــوت الطــرف الآخــر وقــال:

- ســعيد، أريــدك علــى وجــه الســرعة فــي العنــوان الــذي سأرســل لــك تفاصيلــه مــن 



184

خريف يتهادى

خــال الهاتــف، هنــا جهــاز لاب تــوب وهاتــف محمــول عليهمــا معلومــات شــديدة 

الأهميــة لقضيــة كبــرى وأريــد أن انســخها، توقــع أن تجــد عليهــا كلمــات ســر

انتظر صوت الطرف الآخر ثم أضاف

- حسنا، أريدك هنا بعد أقل من ساعة

اغلــق الهاتــف وانتظــر بجــوار جابــر يعــد الدقائــق حتــى وصــل المتخصــص. صافــح 

فعــل  يُبــدى ردة  ولــم  حــراك  بــا  النائــم  إلــى جابــر  نظــر  ثــم  بحــرارة  الرجــل خالــد 

مــن جــراء تعــوده علــى هــذا المشــهد ثــم افتــرش الأرض وبــدأ يقــوم بعملــه فــي نســخ 

ثــم ينظــر إلــى المتخصــص وهــو  فــي ســاعته  معلومــات الأجهــزة، ظــل خالــد ينظــر 

يعمــل ثــم قــال

- أســرع يــا ســعيد، اقتــرب مفعــول المخــدر أن ينتهــي، إذا عــاد إلــى وعيــه ســنصبح 

فــي ورطــة.

قال الرجل ولم يرفع عينيه عن عمله

- لا تقلق يا أفندم، دقائق وينتهي الأمر.

بالفعــل مــا هــي إلا دقائــق وابتســم الرجــل وقــد اســتطاع فــك شــفرة الــاب تــوب 

والهاتــف المحمــول. ابتســم خالــد علــى إثــره ثــم نظــر فــي ســاعته. انتهــى الرجــل مــن 

عملــه ثــم أعطــى خالــد فلاشــة وقــال

- هذه فلاشة عليها جميع المعلومات الموجودة باللاب توب والهاتف المحمول

- عظيم، أشكرك على مجهودك

أخــذ خالــد الفلاشــة واحتفــظ بهــا فــي جيــب ســترته ثــم وضــع الــاب تــوب والهاتــف 

فــي نفــس المــكان الــذي وجدهمــا فيــه ثــم اصطحــب الرجــل وغــادر المــكان

***

عدنا إلى خالد وكان يستكمل حديثه:

عرفنــا معلومــات مهمــة للغايــة ومنهــا أن الدكتــور متــورط، بــل هــو أهــم فــرد فــي 
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العمليــة لأنــه هــو مكتشــف المــادة التــي صنعــت منهــا هــذه الحبــوب. بعــد الحصــول 

علــى الــاب تــوب والموبايــل ونســخ بياناتــه وفحصهــا وجدنــا رقــم الدكتــور أحمــد. 

كانــت صدمــة لنــا فــي البدايــة ولكــن بعــد إجــراء تحريــات دقيقــة والاســتماع إلــى 

فــي فيــا الدكتــور اكتشــفنا الحقيقــة واســتصدار  الميكروفونــات التــي تــم زرعهــا 

اقبــة فــي الفيــا  إذن النيابــة وعلمنــا بالتفاصيــل التاليــة مــن تفريــغ كاميــرات المر

الدكتــور  وكان  الكاميــرات  تلــك  بواســطة  المســجلة  فيديــو  مقاطــع  ومشــاهدة 

محتفظــا بهــا علــى جهــاز كمبيوتــر داخلــي.

***

فلاش باك

ســائل  تكويــن  إلــى  ويصــل  بالفيــا  معملــه  فــي  اختبــارات  يجــري  أحمــد  الدكتــور 

كيميائــي، كان جابــر فاقــد الوعــي فــوق ســرير، قــام الدكتــور بإعطــاء حقنــة مــن 

هــذا الســائل ثــم انتظــر ثوانــي وأعطــاه حقنــة إفاقــة وكان يتواجــد أحــد الأطبــاء 

ويبــدو عليــه أنــه أجنبــي وجــرت بينهمــا محادثــة باللغــة العربيــة

- هــذا الشــخص هنــا لتجربــة ابتــكاري عليــه وهــو لا يعلــم أنهــا تجربــة، لقــد أخبرتــه 

أن هــذا دواء مــن أمريــكا وأعطيتــه حقنــة المخــدر علــى أنــه الــدواء. الان أعطيتــه 

حقنــة مــن الســائل ثــم حقنــة آفاقــه وســوف يخبرنــا مــا يشــعر بــه لمعرفــة المزيــد

- عظيــم يــا دكتــور، ســوف نحــاول الوصــول إلــى اســم للابتــكار الجديــد، ســيصبح 

ثــورة كبيــرة جــدا فــي عالــم الطــب أن صــدق مــا كتبتــه فــي تقاريــرك عــن أعراضــه.

- سوف نرى

بــدأ جابــر يعــود إلــى وعيــه تدريجيــا، بــدأ يأخــذ نفســا عميقــا مــن فمــه ثــم ابتســم، 

بــدأ الدكتــور أحمــد يســأله

- ماذا تشعر الآن يا جابر ولماذا تأخذ نفسا عميقا من فمك

بدء الطبيب الأجنبي يدون ملاحظاته في مفكرة صغيرة في يده، قال جابر
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- أشــعر أننــي أرى دنيــا غريبــة، لا أشــعر إلا بهــواء بــارد يتخلــل جســمي كلــه، شــعور 

لذيــذ جــدا، تغمرنــي الســعادة ولا أعــرف ســببها، لا أريــد أن ينتهــي هــذا الشــعور، 

الدنيــا بلــون الــورود وطعــم جديــد ينســاب إلــى داخلــي، هــل فــي هــذا الــدواء مــادة 

النعنــاع

ضحك الدكتور أحمد ثم قال

- بالفعــل يــا جابــر، هــذا الــدواء بــه مــادة المنتــول التــي تجدهــا فــي أوراق النعنــاع، 

لكــن كيــف تشــعر بهــواء بــارد والغرفــة مغلقــة

- لا أعرف

- هل هذا الإحساس نتيجة تأثير المنتول الذي في فمك

لا، أنــا أعــرف مــا تعنيــه، المنتــول يعطينــي إحســاس لحظــي ببــرودة الهــواء، أمــا مــا 

أشــعر بــه فهــو بــرودة مســتمرة، تيــار بــارد يتخللنــي ويختــرق ملاب�ســي ومســام جلــدي 

إلــى كل نقطــة فــي جســدي أنــه شــعور جميــل.

قال الطبيب الأجنبي

- هــل تعنــي أنــك تتنفــس هــواء بــارد ينســاب إلــى عقلــك فيشــعرك بلــذة ويســيطر 

عليــك شــعور جديــد

- نعم، كيف عرفت ما أشعر به، أنه وصف دقيق

اتجه الطبيب الأجنبي إلى الدكتور أحمد بالحديث

cool breaths اقترح أن نطلق عليه اسم -

- رائع يا دكتور وبالعربية تعني أنفاس باردة

إلــى  الســائل الســحري ولكــن عليــك الحضــور  بإنتــاج هــذا  - وســتقوم منظمتنــا 

معــه التفاصيــل  لمقابلــة مســتر جــون ومناقشــة  أمريــكا 

- حسنا سأفعل بالتأكيد

انتهــى حديثهــم ثــم نظــروا إلــى جابــر الــذي بــدا باســما وقــد تــرك الســرير وأخذ يجوب 
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الغرفــة فــي ســعادة وهــو يضحــك. قــال لــه الدكتور أحمد

- بماذا تشعر أيضا يا جابر

بَــلْ الحيــاة، 
ْ
- أشــعر كأننــي أريــد أن أرقــص، أن أحضــن كل مــن يقابلنــي، أريــد أن اِق

أن أم�شــي وأنطلــق. تغمرنــي ســعادة لا توصــف، أريــد أن أضحــك، لا أذكــر أننــي 

حزنــت فــي حياتــي مــن قبــل.

- إذن سنقوم بعمل بعض التحاليل وأتركك لتنطلق

***

عدنا إلى خالد وكان يستطرد

- بعــد أن تأكــدوا مــن أعراضــه، ســافر الطبيــب الأجنبــي إلــى الخــارج ومعــه الســائل 

الســحري هــذا وتبعــه الدكتــور أحمــد. تــم إنتــاج أقــراص صغيــرة منــه وهنــا توقفــوا 

وشــبابنا.  أطفالنــا  وتدميــر  مصــر  إلــى  المخــدر  هــذا  لدخــول  وســيلة  عــن  للبحــث 

كانــت للدكتــور أحمــد علاقــة قويــة بالهمشــري وكان يجابــر مــن حــزب واحــد وبينهــم 

مشــروعات مشــتركة. قــام الهمشــري بتقديــم عــدد مــن أصحــاب شــركات اســتيراد 

أن  البلــد دون  إلــى  الأقــراص  لدخــول  الدكتــور كوســيلة جديــدة  إلــى  الكمبيوتــر 

يشــك أحــدا فــي ذلــك. ســافر الدكتــور إلــى الولايــات المتحــدة لمناقشــة التفاصيــل 

الطبيــب الأجنبــي ويتعامــل  يتبعهــا  التــي  المنظمــة  مــع مســتر جــون وهــو مســئول 

معهــا الدكتــور أحمــد ليخبرهــم بمــا توصلــوا إليــه، ولاقــى هــذا ترحيبــا كبيــرا منهــم. 

أنشــأت المنظمــة شــركة كمبيوتــر كبيــرة حقيقــة، ليبــدوا الأمــر طبيعيــا دون إثــارة 

أي شــك حــول نشــاطها. وصــل عــدد الشــركات التــي تتعامــل مــع المنظمــة بنفــس 

طريقــة شــركة العامــري إلــى خمســة عشــر شــركة وكانــوا فــي طريقهــم للزيــادة.

قال عصام مقاطعا خالد

- هل كانت شركات الكمبيوتر متمركزة في المناطق الشعبية؟

أقــل وعيــا، ولكــن كان لهــم هــدف يســعون إليــه وهــو  - بالطبــع لأنهــا أكثــر كثافــة و
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اقيــة.  الر المناطــق  فــي  الأقــراص ونشــرها  غيــر  بشــكل جديــد  المــادة  هــذه  تقديــم 

كانــوا يخططــون إلــى إضافتهــا إلــى الشــيكولاتة والعصائــر ممــا يزيــد مــن انتشــارها 

وصعوبــة محاصرتهــا ولكــن الحمــد الله تــم اكتشــاف الكارثــة قبــل أن تحــدث.

خرج الأستاذ رفعت عن صمته وقال

لأجهــزة  ديســك(  )الهــارد  الصلبــة  الأقــراص  فــي  عبــأ 
ُ
ت الأقــراص  كانــت  اذن   -

بإخــراج  وتقــوم  الشــركات  وتســتلمها  البلــد  إلــى  وتدخــل  الخــارج  فــي  الكمبيوتــر 

الــدواء شــرائط  فــي  وتعبئتهــا  الأقــراص 

- تماما، هذا هو السيناريو الذي كان يتم بالضبط

شــف أمره، أبلغ الدكتور أحمد الذي أعطاه 
ُ

-بعد أن علم جابر أن إبراهيم قد ك

الأمــر بقتلــه ولكــن هــذا أثــار غضــب الهمشــري لأن ذلــك حــدث دون مشــورته ولكــن 

الدكتور احتوى الهمشــري.

قال محمود فجأة

- هل كان الرائد طارق علي علم بكل هذا؟

- نعــم، وللأســف كان يســهل لهــم إجــراءات الجمــارك وكان ينقــل لوالــده الدكتــور 

أحمــد كافــة التفاصيــل الخاصــة بالتحريــات حــول القضيــة. لذلــك أردنــا تحريــك 

ضــح 
ُ
الموضــوع وإربــاك العصابــة فمررنــا معلومــات إلــى طــارق أن الهمشــري قــد ف

عْم وأبلغ الدكتور الذي أعطى أوامره 
ُّ
لط

َ
أمره وسيتم القبض عليه، أكل طارق ا

بالتخلــص مــن الهمشــري. اتفــق طــارق مــع أحــد المنافســين فــي الانتخابــات بتمويــل 

التفاصيــل  عــن  لــه  يفصــح  لــم  بالطبــع  الهمشــري،  بــدل  الكمبيوتــر  صفقــات 

افــق المنافــس واســتعدوا لعمــل  الحقيقيــة، علــى أن يخلصــه مــن الهمشــري، و

خطــة لقتلــه. كان حمــو اكشــن أحــد منافــذ توزيــع الأقــراص وأداة للقتــل فــي نفــس 

الجريمــة  إلصــاق  عليهــم  اقتــرح  الخطــة  لتنفيــذ  إليــه  لجئــوا  وعندمــا  الوقــت، 

بعصــام للتخلــص منــه لأنــه يحُــس النــاس علــى العنايــة بأولادهــم ورعايتهــم وهــذا 



189

خريف يتهادى

يقلــل مــن فرصــة انتشــار أقــراص الســعادة أو أنفــاس بــاردة كمــا أطلقــوا عليهــا. 

افقــوا علــى الخطــة خاصــة أنهــا تبعــد الشــبهة عــن منافــس الانتخابــات. ظهــر  و

الجــار المزيــف وعامــل البوفيــه وعنــد التنفيــذ تــم الآتــي

***

فلاش باك

أحــد الأشــخاص يقتــرب مــن الهمشــري وهــو جالــس خلــف مكتبــه، وكان منهمــك فــي 

بعــض الأوراق، رفــع رأســه ليــري حمــو اكشــن

- حمو، ماذا أتى بك؟ ألا تعلم أن علاقتنا لابد أن تظل سرا؟

- بالفعل ستظل للأبد سرا

صــاح الهمشــري عندمــا لاحــظ أنــه يرتــدي قفــاز وبيــده ســكين، وقــف ثــم تحــرك 

ناحيــة  مــن  منــه  حمــو  تقــدم  بينمــا  بالحائــط،  والتصــق  تعثــر  ثــم  اليســار  ناحيــة 

اليميــن وانقــض عليــه حيــن تعثــر ورفــع الســكين لأعلــى

- ماذا ستفعل، هل قرروا التخلص مني؟

-بالتأكيد طالما انكشف أمرك، سامحني يا.....

وهنــا ظهــرت الشــرطة وكان خالــد معهــم وألقــت القبــض علــي حمــو والهمشــري. 

صــاح أحدهــم إلــى خالــد

- عصام قادم يا أفندم

أخــرج خالــد حقنــة مخــدرة ودفعهــا مــن الخلــف فــي كتــف الهمشــري الــذي ســقط 

أرضــا، أحضــر أحــد الضبــاط كيــس مملــوء بالــدم وســكبه فــوق الهمشــري الملقــى 

علــى الأرض، اختفــى رجــال الشــرطة فــي غرفــة جانبيــة، وصــل عصــام إلــى المركــز 

الاجتماعــي ثــم دخــل غرفــة مكتــب الهمشــري فوجــده ملقــى علــى الأرض وقبــل أن 

يتحــرك مــن مكانــه كانــت الشــرطة تلتــف حولــه وتقيــد حركتــه.

***
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عُدنا إلى خالد:

وتعلمــون باقــي التفاصيــل التــي مــر بهــا عصــام، امــا عــن العصابــة فقــد اعتــرف 

الهمشــري بكافــة التفاصيــل وكذلــك اعتــرف حمــو أكشــن الــذي أرشــد عــن الجــار 

المزيــف واعتــرف أنــه مــن وضــع الخطــة لإلصــاق الجريمــة بعصــام وقــد أخذهــا 

مــن أحــد الأفــام الأجنبيــة التــي كان يشــاهدها. اعتــرف الهمشــري بأســماء شــركات 

الكمبيوتــر الأخــرى التــي تشــترك معهــم فــي الجريمــة ولكــن الــكل اجمــع أن الطــرف 

الدكتــور  هــو  مباشــرة  معهــا  ويتعامــل  بالخــارج  المنظمــة  يعــرف  الــذي  الوحيــد 

أحمــد. قامــت الشــرطة بمداهمــة فيــا الدكتــور أحمــد ومصــادرة جهــاز الــاب تــوب 

الخــاص بــه ووجدنــا كافــة البيانــات التــي نحتاجهــا.

نظر خالد إلى محمود ثم توجه إليه بالحديث مبتسما:

منــك  يتقــرب  كان  طــارق  لان  التفاصيــل  بهــذه  أخبــرك  لــم  محمــود  يــا  بالطبــع   -

لمعرفــة الأخبــار ولــو كنــت تعلــم هــذه التفاصيــل لظهــر ذلــك عليــك، وأتوقــع أنــك 

تتذكــر الآن أنــه ســألك كثيــرا عــن تفاصيــل القضيــة ولــم تشــك فــي الأمــر لأنــه زميــل 

ولــم يتوقــع أحــد أنــه يســتغل وظيفتــه لمثــل هــذه الأعمــال المشــينة.

رد محمود وقد ظهر عليه التأثر:

- بالفعــل كان يُلــح علــي فــي الســؤال لمعرفــة بعــض التفاصيــل ولــم يخطــر ببالــي هــذا 

الأمر

أضاف خالد وهو يبتسم وقد توجه بالحديث إلى عصام

- ولــم تكــن والدتــك لتطمئــن وتراهــا هادئــة لــولا أننــي أخبرتهــا بــان اختــاق جريمــة 

تهــدأ حتــى  ولــم  الهمشــري،  قتــل  مــن  بــريء  كبــرى وأنــك  مــن خطــة  القتــل جــزء 

أقســمت لهــا أن الهمشــري لــم يمــت.

نظر عصام إلى والدته مبتسما ولكن ياسمين صاحت لتعاتبها

- حقا يا أمي كنتِ تعلمين كل هذا ولم تخبريني، ولكن متى حدث ذلك؟
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قمــت  يومهــا  الشــرطة،  قســم  فــي  عصــام  احتجــاز  خبــر  تلقــي  يــوم  أتذكريــن   -

بالاتصــال بوالدتــك وطمأنتهــا وطلبــت منهــا أن تتظاهــر كان الأمــر حقيقــي ألا يبــدوا 

عليهــا إلا أن ابنهــا فــي خطــر وحذرتهــا أن عكــس ذلــك ربمــا يضــر بــه

ظلــت ياســمين شــاردة لبعــض الوقــت وتذكــرت ذلــك اليــوم الــذي تعجبــت فيــه 

مــن هــدوء والدتهــا. نظــر خالــد إلــى محمــود مــرة أخــرى وقــال

- كان طــارق قــد وضــع مســجل صــوت دقيــق جــدا )ميكروفــون( وحديــث فــي مكتبــي 

ليتابــع تفاصيــل القضيــة ويكــون علــى علــم بــكل جديــد

***

فلاش باك

كان خالــد يجلــس فــي ســيارته ويمســك بهاتفــه المحمــول وينظــر فيــه ويبتســم بينمــا 

تظهــر صــورة طــارق وهــو يدخــل مكتــب خالــد ويضــع ميكروفــون أســفل الأباجــورة 

ويضــع  المكتــب  حجــرة  أركان  أحــد  فــي  أريكــة  إلــى  يتجــه  ثــم  خالــد  مكتــب  أعلــى 

ميكروفــون آخــر أســفلها ويبتســم ثــم يغــادر المكتــب.

***

عدنا إلى خالد وهو يتحدث أمام الجميع وهو يصغون إليه

اتجه خالد بالحديث إلى محمود

- ولذلك طلبت منك ذات مرة أن تكمل حديثك مع أحد الضيوف في مكتبك

نظر محمود إليه وهو يبتسم ثم تمتم

- فهمت

خالــد  اســتأذن  وحينمــا  المديريــة  فــي  إليــه  مشــيرة  جــاءت  عندمــا  محمــود  تذكــر 

ليخــرج ويتركهمــا وقبــل أن يفعــل اقتــرب مــن محمــود وطلــب منــه أن يكمــل حديثــة 

مــع مشــيرة فــي مكتبــه وفســر لــه الأمــر فيمــا بعــد بأنــه كان يريــد أن يطلــع علــى بعــض 

أوراقــه فــي مكتبــه.
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خريف يتهادى

انتبه محمود من شروده على صوت خالد وهو يقول

- والآن وأمامكــم اعتــذر لعصــام عــن كل مــا أصابــه فــي هــذه القضيــة ولــولا عنايــة 

الله لمــا وُفقنــا إلــى كشــف الجريمــة فــي مهدهــا قبــل أن يُقتــل الهمشــري ويُتهــم فيهــا 

عصــام وكذلــك قبــل أن تنجــح العصابــة فــي نشــر المخــدر فــي الأســواق.

شــكر عصــام خالــد علــى مجهــوده الكبيــر فــي القضيــة ومــا تحملــه مــن عنــاء لكشــف 

العصابــة ومعــه شــخصيا لإنقــاذه مــن ذلــك الفــخ الــذي كان مُعــد لــه.

وتوجــه  للانصــراف  خالــد  اســتأذن  ثــم  الحديــث  أطــراف  الحاضــرون  تجــاذب 

عصام ومحمود للأســتاذ رفعت لطلب يد مشــيرة لمحمود وأبدى الأســتاذ رفعت 

افقتــه علــى أن يحضــر محمــود مــع أهلــه لإتمــام الخطبــة رســميا بينمــا لاحــظ  مو

عصــام أن والدتــه تتحــدث مــع دينــا وهــي تبتســم. همــس كمــال إلــى عصــام فــي إذنيــة 

وبعدهــا توجــه عصــام إلــى والدتــه يخبرهــا بنيــة كمــال خطبــة ياســمين وقــرروا أن 

تتــم خطبــة الجميــع فــي يــوم واحــد.

 ٭٭٭

تم 
بحمد الله



فهرس
5....................................................................................................... 1
10.................................................................................................... 2
16.................................................................................................... 3
20.................................................................................................... 4
24.................................................................................................... 5
28.................................................................................................... 6
31..................................................................................................... 7
36..................................................................................................... 8
41.................................................................................................... 9
47.................................................................................................. 10
54.................................................................................................. 11
59.................................................................................................. 12
64.................................................................................................. 13
68.................................................................................................. 14
74.................................................................................................. 15
81.................................................................................................. 16
87.................................................................................................. 17
92.................................................................................................. 18
94.................................................................................................. 19
102................................................................................................ 20
107................................................................................................ 21
115................................................................................................ 22
118................................................................................................ 23
122................................................................................................ 24
125................................................................................................ 25
128................................................................................................ 26
136................................................................................................ 27
140................................................................................................ 28
149................................................................................................ 29
154................................................................................................ 30
157................................................................................................ 31
161................................................................................................ 32
166................................................................................................ 33
172................................................................................................ 34
177................................................................................................ 35



عن الدار ومشروع النشر الحر

دار لوتــس للنشــر الحــر هــي أول دار نشــر حــرة يملكهــا كل كاتب، تعتمد مبدأ النشــر 
ــات النشــر ومســاعدة  ــى تخطــي عقب الحــر مــن خــال مشــروع طمــوح يهــدف إل
الكاتــب للنشــر بطريقــة تمنحــه الحريــة الكاملــة وكل الحقــوق والصلاحيــات للتعامــل 
مــع كتابــه دون اســتغلاله ماديــاً أو معنويــاً، ودون احتــكار لمجهــوده الفكــري فــي 

عمليــة تجاريــة.

هــي مشــروع خدمــي وليــس تجــاري، تدعــم الكاتــب الموهــوب وتســانده، تحــاول 
الارتقــاء بمســتوى الأدب وتهــدف إلــى احتــرام الكاتــب والقــارئ مــن خــال نشــر 
كل مــا هــو جيــد دون الإســاءة لشــخص، أو أشــخاص، أو مؤسســات، أو أفــكار، أو 

عقائــد، أو ديانــات، أو أنظمــة سياســية.

مصرية مغربية، تأسست في مايو 2017

 للتواصل مع الدار والمشروع

هاتف / واتسآب
+2 01091985809       +2 02// 37390893 

 الموقع الإلكتروني
www.lotusfreepub.com

البريد الإلكتروني
Lotusfreepub@gmail.com

صفحة فيسبوك
FB/lotusfreepub



قلم عطر
وعادت ريما
مثل ليلة حب
وكأني أحبك

عالم قراطيس قراطيس
أوتار

دماء على ثوب أبيض
أموات فوق الأرض

بقلم رصاص
حريق على الجسر
القدرات السحرية
العالم لن ينتظرك

عندما ينتحب الياسمين
مرايا

البوهيمي
أيها الشباب لا تفقدوا الأمل

خريف مريم
حلم صريع

مٌتيم
يوميات رجل محسود
هدوء ما قبل الانفجار

الموؤودة
أنين المساجد
صوت السماء

طبق كشري
أحببتك بعين قلبي

ما لا تعرفه عن الهجرة
الأيام الأخيرة
موانئ الرغبة

103
زمن الحنين

أوراق على دفتر الحنين
ً أحببتُ شبحا

حكايات من التاريخ
كلمات ربي )ج1(

وشم على كتف الحياة
كيتو ياكيفو

يتيمة بأبوين
مائة عام على كوكب الأرض

نبوءة عاشق
رصيف نمرة 2

قمر الدم
حنين الحنين
نساء وقيود

الآهات المكبوتة
عن الذي استدان ليشتري 

الشقاء
كتبتُ أحبك

فلاكا
الآدم وهي
أحلام فجر

مفاهيم إدارية لثالث ألفية
عاشق الضي

أنامل قصصية
مملكة روح

ماهر وسماهر وبئر النسيان
الضال

خليج بلا وافدين
في ليلة شتا

الشيطانة وعصا الجحيم
أنين وردة

لا تتعجلي الرحيل
بدون

من الأكاديمية إلى الفيلا
بردية رع )ذهاب وعودة(

كاتب ونساء وعبث
جيهينا

مذكرات خادمة من مونار
بعيداً عن العالم

قمر الدم )العودة(
سئمت الغربة

هكذا ضعنا
حلم

شيء من قلبي
قطوف وحروف

عائدة من الموت
شياطين السموم
حوار في الأفكار

وأد الزهور
أغاني البادية

الفراشة البيضاء
مدينة حرف

عذرية ما قبل الواحدة صباحا
حواديت مدينة الرحاب

الضحية
غيمات حبر وحب

كهف الجحيم
الحبيب المستحيل

تنمية التفكير الابتكاري للطفل
المنهج الإصلاحي

نفيش
ورد وشظايا

ولوج
الفن مين يعرفه

كريتوس
عهد

نبض حرف لا يخون
عبد اللاه

ساكني الكهوف
أخبرت البحر عنك

أحرفي تتراقص
لا تحزني

حلم عاشق
إحساس درويش

أقلام حائرة
خشوع بمحراب الحب

قمر الدم )رحيل الآلهة(
أرض الفيروز

عبرات ضاحكة
أنا يحيى

نظم المعلومات المحاسبية
حكاياتي المحروسة

حروف من قلبي
على الأعراف

زواج افتراضي
رجماً بالغيب

ألمانتا

إصدارات المشروع



خواطر مع الريح
شمعة وقلم أحمر

أسلوب العدول في القرآن الكريم
الفستان الأزرق

سيجار ولص ومأذنة
الحب المفقود

القيامة الوردية
كلمات متقاطعة بالشمع الأحمر

لماذا رحلت؟
جدال

التقارير المالية
موسم التوت

عبث
سلسلة المحاسب المتميز - ج1

هل ستغفر لي
سفاح المدينة

ناروبري
حبيبة أمها

التيسير في علم التأسيس
همسات ونسمات

الملاك الأسود
ملكوت السلطانة

أنات عاشق
ساعة من الزمن

زمان غادرنا
رقة النسائم
سبعة أحلام

في انتظار المد
نداء القلوب

درب الحكايات
ضجيج البحر

من تربة الورد خلقت
شهوات العقل

قطرات منثورة
أكروفوبيا

خِدر مسلوب
دروب ملتوية

سوط الذكريات
الأخيذة
المأدبة

سيناء أرض العبور
الذكاءات المتعددة

دكتاتورية الحب

الفراشات لا تسكن القبور
تذكرة سفر

وخشعت قلوبهم
وطن الجومانجي

نموذج بايبي البنائي
المدينة الهادئة

السفينة
رشفة عشق

المسكالين
حرف تايه

حروف نابضة
الراقدون فوق التراب
أيقونة حروف عربية

ولاد الشيخ
فضفضة

كالبحر يتنفس موجا
بائعة اللبن

مركب شراع
غشاء حضارة

عظماء في الظل
الوصايا

معك دائما
نون وياء

اليمني
عندما يفوح الياسمين

عنوان مجهول
ترانيم

من بعد غياب
الرحيل إلى الداخل

ليالي باريس الحزينة
هكذا تكلم أبي
النحو الميسر

قيد الماس
أرض دي بلو

طرقتُ باب هواكِ
لحظة داخل إنسان

الذين أخفوا الشمس
أقلام نابضة

حكايا منتصف الليل
برواز على جدار القلب

كبير العيلة
وصمة عار

خربشات كاتب مجنون

اغتصاب أعشاب البحر
في ظل الحبر - ج1

أصعب فراق
للحب أكتب )أحمد وأحلام(

للحب أكتب )نادر ونورهان(
للحب أكتب )فارس ونادين(

اعرف دينك )ج1(
علماء صاروا شهداء

ضفاف
تأشيرة حياة

مجانين لا يدخلون الجنة
وجوه عابرة
امرأة خرافية

فيلم كرتون
أحوال منطقة أزواغ

محاولات
أربعون عام من الفقر

حطام زاحف
فوق السحاب
كلمات الحياة
إعصار الدم

العشق المنتظر
احترف فن كتابة الرواية

بذور الدم
حديث إلى النفس

موشور اللا متناهية
قصائد على خد الورد

عازف على ضفاف الشوق
وإني أشتهي وصلا

وانفرطت حبات السحر
هذا ما حدث بالفعل

انتبه إلى يمينك لعله يسار
ماذا علمتني الأيام

قهوة سادة
ثم أشرقت الشمس

دين السياسة
عيونك دربي

في جحر الأرانب
النارية

في الحافلة
نساء على ضفاف الحلم

تغريدة الروح والدم
ديوان الحب والحكمة



خفقات قلب
زهرة الصحراء
في ظل الحبر 2

على ضفاف الذاكرة
محسن المصدوق

إسراء - أصفار العهد القديم
وعلينا السلام

انتقام الشر
الأحلام الوردية

أنت الحياة ودونك الموت
رسايل بحيص

ميراث الماضي
بداية حياة
سلة التفاح

فضة
قانون الحب

على الهامش
بين الجدران

سرطانية
العملاء

حنايا الروح
غربة حرف

غدا يوم جديد
أروقة الحنين

إحساس محمود
أنين سديم

الأتينيو
طلسم عشق

على شرف المحبرة
رباعيات

معزوفة حرف
في ظل الحبر 3

أفول الأوهام
حديث الروح والقلب

أرض الأحلام
غابة التعاويز السبعة - ملوك وتيجان

داون 21
فين عصايتك

من برلين إلى مارلين
حبيبتي أميرة البحار

رسائل أحرقتها العواصف
أفكار للتأمل

الجني العجوز

أحببت قمرا
غابة التعاويز السبعة - أرض الأجداد

قلوب من الجنوب
بداخلي غصن زيتون

كلام ابن عم حديت
عذراً أيتها الخنساء

فليبق الأمل
لا سكاكين وجع في هذه المدينة

سر الملكوت
قرة عيني

عيناكِ
ياء .. سين

بداية جديدة لكل أم
وقتي من ذهب
القائد الصغير

سمير وهدفه النبيل
لأنكِ مني

قابلتك في المترو
قبة الحياة

ماريوه
لقاء غريب

وحينما افترقنا
دوائر

آخر قطرات الحنين
اليوم الأجمل لم يأت بعد

عندما ينطق الحرف
الغروب الأخير

رانت الأيام
أبعد من الكلمات

اتجاه إجباري
قصة عشق - ج1

سجود المشاعر
رسائل لم تصل

بين أجنحة الكاردينال
أسيرة روح

صغيرتي
حكايات رحال

جوري
غربة روح

توءم الشعلة
عادي في بيتها
رسائل منسية

خلف القلوب الصامتة

وقابلتُ شيطانا
تزوجيني أولا
لم أكن أتوهم

ملاك أنت أم بشر؟
العملية كوبرا

ذلك الغريب
عاشقة على سفح القمر

احترس هناك بشر
قسمة ونصيب
مع العصفور

برادلي ولغز أهل النجوم
أزرق داكن

عنوان غموض
مخطوطة إبليس

حبر الألم
متاهات الحجرة المغلقة

طريقي بقربك
موعدنا ذات صباح

بلدة على أطراف العالم
بين طيات الهوى

أسرار الالتفات في سورة النحل
سكين ودماء

رجة عقل
تاج

كأولين
صديقي عرّوب

حكايات شارع العمدة
محاولات في القافية

دور المجمع العلمي العراقي
عاليا يا عرب

حروف مبعثرة
القرآن خارج الصندوق

نعم أحبه.. ولكن
فرس على جبل

لامار
عندما يعُشق الزيتون

أخر الحلم
حواء تحت الهامش
سيكولوجية النهاية

عنكبوت اللهفة
حديث لا يقبل الرحيل
ذات الرداء السماوي

العنقاء



ضمير الشيطان
الحياة في ريفانا

امتنان
سقوط بطئ
السر الآسن
شيفرة القدر

لسان التمساح
ليليان

بطل بلا عنوان
مشكاتي تنزف عشقا

نحو مقاربة جديدة لإعادة التربية
ظلال على جدار الروح

إعدام القيود
أنتِ قدري

هذه هي أنا
التدفق في عروق الذاكرة

من بين عيونك باتولد
صدفة

خواطر قلبية
مبرر نهائي

موسم الأحلام
حقيقة وما بعدها

صوت وصمت
خواطر الثامنة مساء

أحلام مبتورة
دموع الشتاء

حينما فاض قلبي
حكواتي هذا الزمان

مميز بالأسود
صحفية على هامش الحب

قطوف أندلسية
دراويش وكرامات

قبل النهاية
دينامية المشروع الشخصي

كبير العيلة 2
كما سقطت الفراشة

كانت لنا أيام
مكالمة خاطئة

أغنيات الرحيل
حكايات الشهيد

وجع الذاكرة
الحلبية

كبير العيلة 3
وتناثرت الأجزاء

العالم متر في متر
على جناح الحلم

شهقة نبض
اعتذار غير مُجدي

ظلال المرئي
طفولة بلا زوابع

أسطورة قلبي
دلني على السوق

كلمة أم حكاية
بقايا ذاكرة

تدريس اللغة العربية 
رحلتي إلى السودان

أطلال أحلام
لم يعد قلبي لغيرك

في ظل الحبر )ج4(
جريمة أبريل

الجذور
عالم الشياطين

آمال
رسائلي إليك

ليلى والمجنون
جدار الذكرة
غيابة الجُب
سيد الشر 

حنين إلى الدهشة الأولى
لظى الثلج

بدون مقابل
رسائل اشتياق
المقدس سره

مملكة في رحم امرأة
الكونتيسة

مصريخ
مالاهاياتي
بطعم الحب

طرقات مختلفة
سامح على اسم خاله

ضواحي المدينة
خريف 2094
أشواق مبعثرة

التربية على قيم حقوق الإنسان
جنينة العكارشة
سرابيل الخوف

الحب كما يجب أن يكون
حلمي حلمك

رحلة طبيب إلى الحج
للحب كلمة أخيرة

طيور في سماء الإحساس
كوفيد التاسع عشر

سبريتوس جيمناي - سحر أورتم
القصة القرآنية ومدارج التأويل

وريث فنريسولفر 
أمل بعد حب وخيانة

لنا عودة
هي والقدر
بروليتاريا

نقطة
وادي الرماد

لأجل هذا خلق الحزن
مدرسة العظماء

على حافة اندلاع الاعتقاد
كل الطرق تؤدي إلى السادسة صباحاً

على حافة الرصيف
سبل الإيمان

وحدك 
صرير الالتفات

خلوة
أنا المؤرخ

من قلبي سلامٌ
لحظة قدر

سفينة النجاة
موقعة شارع العمدة

الطفل المميت
القابعون تحت القيود

لغة الجسد في القرآن الكريم
هديتي لأحبتي
حفيدة هنريتا

لم تكن صدفة بل كانت قدراً
كلمات

شيرخان
في براح الأمنيات

فلنبدأ القتل
وأخاف أن..

قطوف مغربية
الاغتراب الصوفي الأندلسي

مضمار العشق وعنواني
على جبين القمر

)RH(آر إتش
أسرار لغة الجسد



مداعبات فكرية
مرسومة يا عيون الصبية

جريمة في المالديف
صائد الصفقات وصغيرته

خريف الأندلس 
مجرد حضور

نزاعات المشاعر
مجموعة إنسان

بعد الفراق
في ظروف غامضة

كلنا ندفع الثمن
شاي بالحب

أوراق البيلسان
صراع في أرض الفيروز

الشتاء الأخير - ج1
البحث عن الحقيقة 

عم صابر
خوف وقصص أخرى

تحرير الصراع الداخلي
هنا دار الضيافة

هواجس
لارسا

أوراق من أشجار الدنيا
منطق الطير

سونيا وأسامة
الليالي السوداء

أسرار يونس
جريمة في الحي الصامت
لي في المأوى أورفيوسي

كولة أبو ليلة
مغرب ما بعد الربيع العربي

شحات العسل
قمر إسرائيل

كوزيلي
قناعة الكلام

انهض واصنع ذاتك
محمد نبي الرحمة

طريق السعادة
كان شيئاً كان ثم انقضى

آليات التقدم العلمي
صناعة الإرث

تناقضات تتآخى
قراءة في سطوح بيتنا القديم

على حافة الشوق أنتظر

حبر
القلب وأحواله في ضوء القرآن 

الكريم
قيامة العملاق النائم

طوق الياسمين
الصلوات النهائية على خير البرية

التاج المذبح والسعاة
ليلاكس
رواسب

تناديني سيدي
المسيحية اليهودية

النرجسي والقبيح والفاتنة
يوم كتابة قدري

ثالوث الداغر
عين الرضا

الشيخ بهلول
ملل الكتمان

الطفيلي
النقد الذاتي في الشعر المعاصر 

روح الأنثى
حنين إلى العافية

الحياة الثانية
إيفان

حلم أجارثا
آخر كتب البشرية

الاعتقاد في الأفكار المجردة
زفرة في غياهب العدم

فن الإدارة
خريف يتهادى

أدب الناشئة في كتب الرحلات 
والنوادر

أحببت رجلاً من داعش



www.lotusfreepub.com

© جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

رقم الإيداع
2021/14716

 ISBN الترقيم الدولي
978-977-6883-32-1  


